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بين الإرادة والمشيئة ga‏ القرآن الكريم 


الأحساءء المملكة العربية السعودية 
الملخص: 
من الكلمات الواردة 2 القرآن الكريم كلمة: “BW‏ وكلمة "المشيئة' وقد 
يظن البعض أنهما مترادفان تماما وقصد بهما التنوع فقط» فأردت أن أسجل ما لوحظ 
ج استخدام القرآن الكريم لبذين اللفظين مبينا الفرق بينهما. 
وقد تناولت 2 البحث الإرادة والمشيئة والتعريف بهما وعرض مسائل متعلقة بهما 
كجراز المشيئة 2 الدعاءء والاحتجاج بالمشيئة 2 المعصية» وأثر المشيئة 2 اليمين. 
كما تناول البحث الفرق بين الإرادة والمشيئة» من خلال استخدام القرآن الكريم 
«Led‏ كما عرض البحث عدة نتائج وتوصيات 2 خاتمته. 
المقدمة: 
الحمد لله الذي تعالى عن شبه الخليقة» وجل عن الأفعال القبيحة» وتنزه عن 
‘gost‏ عدل 2 dala]‏ وأحسن إلى عباده» تفرد باليقاء» وتوحد بالڪبرياء» ددر 
بلا وزير» وقهر بلا معين؛ لا يحويه مكان» ولا يشتمل عليه cols}‏ القادر الذي لا 
يدركه العجزء والعالم الذي لا يلحقه الجهل» والعزيز الذي لا Jog‏ والجبار الذي قامت 
السموات والأرض بأمره. 
وأشهد أن لا إله إلا alll‏ وحده لا شريك له شهادة تبلغنا رضاهء وتجمعنا مع نبيه 
ومصطفاه. وأشهد أن محمدا رسوله الذي بلغ دين ريه على أكمل وجه وحمى حماه. 


ويعد: 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


ولا كان القرآن الكريم متجددا لا تنقضي عجائبه» ولا يملّ سامعه أو كما قال 


هن التي | "يساق على E‏ ".ونا وال سمو alge‏ سان بف APA CAM‏ 
بالقرآن والبحث عن كنوزه 'سنريهم آياتنا" ومن الآيات التى حواها القرآن الكريم: 
هذه البلاغة والفصاحة 4# استخداخ BY‏ والكلمات» فكل كلمة 2 القرآن 
الكريم جاءت لمعنى لا يصلح له غيرهاء ولو أديرت اللغة العربية على حذف كلمة من 
كتاب الله لما وجدنا لا بديلا يؤدى المرادء ولا غرو فهو 'تنزيل من رب العالمين' 
و "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد" . 

ولقد استرعى انتباهى عند قراءة القرآن الكريم وتدبره ما تميّز به القرآن الكريم 
من توظيف الألفاظ فيما تصلح له» على نظام بديع» واطراد عجيب» فيما يظنه الظان 
أنها كلمات مترادفة جيء بها فقط للتنويع والتغيير خروجا عن الملل عند سامعيه: 
وحاشا للقرآن الذي أنزله رب العالمين أن يكون فيه ملل أو سآمة. ولما كنا مطالبين 
بالتدبر والتمعن 2 استخدامات القرآن الكريم امتثالا لقوله تعالى: Wai”‏ يتدبرون 
القرآن” فمن الواجب Lule‏ أن لا تقنع بالظاهر من الحكم» وأن نغوص ب بحوره بحثا 
عن مكنونه»ء وذلك باستقراء جيد للقرآن الكريم. 

هذا وقد تناول بعض المؤلفين 2 علوم القرآن الكريم أمثال هذه الألفاظ التى fot)‏ 
أنها مترادفة كالشيخ متاع القطان - رحمه الله - 2 سفره المبارك "مباحث 4# علوم 
القرآن" ولكنٌّ حديئه عن هذا النوع 4 القرآن لم يتجاوز الصفحة الواحدة» تكلم فيها 
عن بعض النماذج 2 القرآن الكريم كالفرق بين "الخوف والخشية" و"الشح والبخل' 
والسبيل والطريق ومد وأمد". 


أ الحديث فى مصنف ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمر ٠١١ /V‏ وفى المستدرك للحاكم 6/ ١,5‏ برقم ٠۹۹۸‏ 
وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجاه. 

oY فصلت‎ Y 

٤۲ فصلت‎ Ý 
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وكان كلام الشيخ فيها بداية التفكر 2 العديد من استعمالات القرآن الكريم 
لبذا النوع من الكلمات خاصة وأن الشيخ مناع وضعها تحت عنوان "القواعد التى يحتاج 
إليها المفسر. 

فرأيت أنه من الواجب على أن أستقطب هذه الكلمات 2 القرآن الكريم. 
واستوقفنى 2 القرآن الكريم هذان اللفظان "الإرادة والمشيئة" وكيف اطرد استخدام 
القرآن bed‏ مع أن الكثير قد يظنهما مترادفين. 

فأردت أن أسجل ما لوحظ 2 استخدام القرآن الكريم لبذين اللفظين 4 ورقات 
محتسبا الأجر عند alll‏ تعالى» سائله جل 2 علاه ألا يحرمني من وراتها الأجر يوم أن 
ألقاه إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وعدة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإرادة والمشيئة. 
المبحث الثاني: مسائل ج2 المشيئة» وفيها: 

المشيئة أدب مع alll‏ 

المشيئة 4 الدعاء 

الاحتجاج بالمشيئة 2 المعصية 

هل يجوز أن يقول المسلم: "أنا مسلم إن شاء الله" 

المشيئة 4 اليمين 
المبحث الثالث: الفرق بين الإرادة والمشيئة. 
المبحث الرابع: حذف مفعول المشيئة. 
الخاتمة وفيها النتائج 

وقد اجتهدت 24 بحثى هذا : 
.١‏ تشكيل OLY!‏ القرآنية وعزوها إلى موطنها بذكر السورة ورقم الآية. 
؟. تحرى الصحيح من الأحاديث مع تخريجها وعزوها إلى مصادرها الأصيلة. 
۳. نسبة الأقوال إلى أصحابها للأمانة العلمية. 
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cdgle 6‏ أن تكن Lgul 2 aust eal Ml‏ قلا Abels fast‏ له القليل الناذى old‏ 
إذا لم أطلع على الأصل أو أحصل عليه. 

8 راعيت الترتيب المنطقى 2 عرض المعلومات حتى لا يستوحش القارئ. 

15 خي هده رل fall‏ واناز Jal‏ اكيت Ley‏ تح يها اة 

adh godt Wedge N‏ عن روح pull‏ لدا كات جل معالنجاق: للموضوع 


هاو حم ANAE‏ ت الله و فق الوقت كتهرك ها Mano‏ تحرف الله 
ie‏ وتات كاذ E‏ 


المبحث الأول: معنى الإرادة والمشيئة 
التعريف بالإرادة والمشيئة لغة واصطلاحا: 

الإرادة لغة: Gils‏ الشيء مع الميل call‏ وقد Sat‏ للطلب» وهي التي Cc‏ إلى الله 
تعال وعيتها bly‏ من راد يرود Quota «lle such‏ أراد Sept‏ مثل «plat‏ والمصندز الإزادة مل 
الإقامة وأصلها: إرزواد Edel‏ وعُوّضَ من محذوفها ib‏ التأنيث". 

الإرادة اصطلاحا: يلاحظ من التعريف الفارق بين إرادة العبد وإرادة alll‏ حيث 
تختص إرادة alll‏ بأنها قد تتجرد للطلب دون ميل للمراد على حد تعبير الشيخ الحلبى. 
وعليه فالإرادة اصطلاحا: طلب الشيء سواء اقترن هذا الطلب بالميل للشيء أم كان 
مجردا للطلب دون ميل فهى على ذلك نوعان نوع يتضمن الميل ونوع يخلو منه. 

والقرآن الكريم يؤكد هذا حيث يستخدم الإرادة 2 جنب alll‏ تعالى مرادا بها 
الطلب مع GAM‏ وهى الإرادة الشرعية كما 2 قوله تعالى: 'والله يريد أن يتوب 
عليكم” وتارة يستخدمها بمعنى الإرادة الكونية مجردة عن الميل كما 2 قوله تعالى: 
ولا peas‏ دصحي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ Quad‏ نكم إِنْ ڪان AUN‏ يُرِيدُ أن يُعْويَكم هو fey‏ 


NAMA /۱ لسان العرب لابن منظور 7/ ۱۸۷ء وتاج العروس‎ و١75‎ /١ راجع الدر المصون للسمين الحلبى‎ È 
۲۷ النساء‎ | 
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“Oa alll‏ فهي هنا بمعنى الإرادة الكونية أي ما قدّره alll‏ تعالى دون محبة منه 
تعالى. وعلى ذلك فالإرادة من حيث وقوع مراد الله تعالى على قسمين: 

إرادة كونية: وهي التي بمعنى المشيئة» ويلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحبه 
اللّهء أو مما لا يحبه اللّه؛ ومنها قوله تعالى : ) DEI" HEHE y5‏ ع وفيض عالت (Cag Mesh y‏ 
مه 'عققكماءً t ( ° OH E EGO Lang Ah ağ E‏ وهذه الآية كقوله 
SOE B) : ILS‏ "!ع Şê‏ جه fe A, AšğÜ "Ê‏ 99.6088 ) ` 

وإرادة شرعية: بمعنى المحبة ؛ ولا يلزم منها وقوع المراد؛ ولا تتعلق إلا بما يحبه alil‏ 
ILS‏ ومنها قوله تعالى: ( "!لقص طغض z‏ غ3 ١15‏ م6881 Sbk’‏ وإععمه معف 
MEF Ea 4B ¥ SEI" SEB AD Glas, RB‏ 115 2285 ) . 

وقد سماهما صاحب الفروق اللغوية إرادة حتم» Sally‏ عزم الأولى GLE‏ بما لا دخل 
للعباد فيه والثانية GLO‏ بأفعال العباد وأعمالم الاختيارية فيقول: "اعلم أن إرادته 
سبحانه على ضربين: 

أحدهما: حتم: وهي الإرادة المتعلقة بالتكوين كالخلق» والرزق والإحياءء والإماتةء 
وتسخير الأفلاك» وبالجملة فكل ما هو ليس من أفعال العباد الاختيارية. 

الثاني: إرادة عزم: وهي المتعلقة بأفعال العباد وأعمالهم الاختيارية من الأمور 
التكليفية» وهذه قد تختلف إذ ليس معنى إرادته فيها إلا أمره بهاء ومحبته لباء وهذا 
لا يلزم منه الوقوع» وإلا لزم eal‏ والإلجاء» وبطل الثواب والعقاب» Beg‏ القول به 


خروج عن جادة الصواب . 


T هود‎ Y 


GA 
\Yo الأنعام‎ 

sk 4 
YA الأنعام‎ 

YA YV النساء‎ ١ * 


١١‏ الفروق اللغوية ٠٠ /١‏ لأبى هلال العسكرى. 
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وقد :فرق العلماء' “بين هدن التومين سن Que Sal Wl‏ غالوا Cased ll Bal Wig’‏ 
الله بها نوعان: كونية» وشرعية ؛ والفرق Lagi‏ من حيث المعنى؛ ومن حيث المتعلق؛ 
ومن حيث الأثر . 

فمن حيث المعنى: «الإرادة الشرعية» بمعنى المحبة؛ و«الإرادة الكونية» بمعنى 
ERAN‏ 

ومن Que‏ التاق «الازادة GLO aa‏ كينا alaa‏ :وشيم Y‏ بخ كاذ 
قيل: هل أراد الله الكفر؟ نقول: بالإرادة الكونية: نعم؛ وبالشرعية: لاء لأن «الإرادة 
eddy call‏ تشيتل Leg call dung be‏ لا يفيه وا ارده لا تعلق إلا Lay‏ مضه 
„aiil‏ 

ومن حيث الأثر: «الإرادة الكونية» لا بد فيها من وقوع col Ml‏ و«الإرادة الشرعية» 
قد يقع col tl‏ وقد لا يقم ality} Sided‏ يريد أن يتوب. غليكم ] غالإرادة هنا شرهية؛ 
إذ لو كانت كونية لكانت توبة الله على كل الناس؛ لكن الإرادة هنا شرعية: يحب 
أن يتوب علينا بآن نفعل أسباب التوبة. 

وهو كلام جيد حيث فرق بين الإرادتين 'الشرعية والكونية' من حيث المعنى 
والمتعلق والأثر ووضح من خلاله أن ما أراده الله إرادة كونية فلا بد من وقوعه بعيدا 
عن حب alll‏ له أو عدم حبه. كما أن الإرادة الشرعية يتوفر فيها عنصر المحبة لكن لا 
يلزم أبدا أن تقع فقد تتحقق وقد لا تتحقق. 

وقد مثل العلماء لبذين النوعين بإيمان أبي بكر رضى الله عنه ؛ هل هو مراد 
بالإرادة الشرعية» أو بالإرادة الكونية؟ والجواب أنه مراد بالإرادتين كلتيهما. 

أما القول 2 إيمان Gal‏ طالب فالأمر يختلف حيث إن إيمانه مراد شرعاً "أى يحبه 
الله E ud‏ اكير pets al‏ 

tal‏ فق فاو مون مراك کا Sag call‏ يجيه aU‏ ولا وريدة هن 
عباده لكنه مقدر 2 علم alll‏ فوقع من بعضهم بإرادة alll‏ الكونية لا الشرعية. 


YA /) راجع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى‎ VY 
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وعلى ذلك فيمكننا القول بأنه قد تجتمع الإرادتان "الكونية مع Wye Al‏ 
كإيمان أبي بكر" ؛ وقد تنتفيان مثل كفر المسلم ؛ وقد توجد الإرادة الكونية دون 
الشرعية؛ مثل كفر الكافر؛ وقد توجد الشرعية دون الكونية» كإيمان الكافر" › 
وهى مسألة تحتاج إلى تدبر '. 

يقول الحكمي 2 مؤلفه "أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة": 
ele’‏ أن الإرادة 2 النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدريّة وهي المشيئة ولا 
ملازمة ها وبيق الحبة واتزضا .بل يدخل Lid‏ انكس والأيمان والطاعات والعصيان 
والمرضي والمحبوب والمكروه وضدهء وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص 
ic‏ كقوله تعالى : ) GH S88: É bä ` Bı (ORO MESAB y ÈIŠP#êğÉ DEI Sad y5‏ 
ŠARE" Bı) 24,3, ( bin FÊ Adh‏ “صنو BAY‏ ذ4 toed Grigso!‏ 
9ث C E 6" yağ‏ وإرادة دينية شرعية مختصة بمراضي الله ومحابّه» وعلى 


مقتضاها أمر عباده ونهاهم كقوله تعالى CMB):‏ 985 0اصة 08 (BENE‏ 


VY‏ بمعنى أن إيمان أبى بكر أمر يريده اللّه بالإرادة الكونية أى قدّره بقدره سبحانه» ويريده بالإرادة الشرعية 


أى يحبه الله منه. 

VÉ‏ بمعنى أن كفر المسلم غير مراد إرادة شرعيه alla‏ تعالى لا يحبه من خلقه» وفى حالة عدم وقوعه من 
شخص بعينه فهو عندئن غير مراد إرادة كونية فالله تعالى لم يقدره أى لم يكن ولم يآذن به الله فى حق هذا 
الشخص بعينه. فالمنتفى هنا محبة كفر المسلم ووقوعه. 

4 ومثاله أيضا إيمان فرعون فهو مراد شرعاً» لأن الله تعالى أرسل إليه موسى ودعاهء لكن alll‏ لم يرده 
كوناء فلذلك لم يقع ولم يؤمن فرعون. 

١١‏ تفسيرابن عثيمين 19١/0‏ من تفسير الآية YOY‏ من سورة البقرة. 
۷ الأنعام ٠١١‏ 

4 المائدة ١غ‏ 


٠۸١ البقرة‎ 4 
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وقوله تعالى : ERZA NB Été Bt SA)‏ جه qı N5 Gao‏ 2 3838 و" Dale‏ 
Lauds.” ( ©‏ من الآيات» وهذه الإرادة لا يحصل إتباعها إلا لمن سبقت له بذلك 
الإرادة الكونية: فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية 4 Go‏ المؤمن الطائع وتنفرد 
الكونية 2 حق الفاجر العاصيء alls‏ سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته» وهدى 
لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى Acai Bì êê 03+ 969 8,8, BEM MA):‏ جر fi‏ 
8 ) . فعمم سبحانه الدعوة وخص البداية بمن شاء aE‏ ¥ 0886 ` © 


yy yy 


. (CRJE Ën (cK 
2 أن الإرادة بمعنى الشوق أو الاشتهاء إلا أن بعض المحققين قد فصل‎ GUS وقد يظن‎ 
ذلك القول موضحا أن الإرادة تختلف عن الشوق 2 كونها الإجماع وتصميم العزم‎ 
بخلاف الشوق الذي هو جبلي وفطري» ولذلك قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه كالأدوية‎ 
ذات الطعم المر لكنها نافعة فيريدها الإنسان لما فيها من النفع برغم من طعمها غير‎ 
المقبول» وقد يشتهى ما لا يريده كالأطعمة اللذيذة بالنسبة إلى العاقل الذي يعلم ما‎ 
فيها من الضرر.‎ 
فالإرادة ميل اختياري والشوق ميل جبلي» ولذا يعاقب الإنسان أحيانا بإرادة المعصية‎ 
لما فيها عندئذ من التصميم والعزم كمن يرد الإلحاد بظلم 2 المسجد الحرام فيؤاخذه‎ 
الله تعالى على هذا النوع من الإرادة وإن لم تخرج إلى حيّز الفعل والتطبيق قال تعالى:‎ 


Ea 
Yo يونس‎ "١ 
١١0 النحل‎ YY 

YY‏ انظر أعلام السنة المنشورة للحكمى ص ٠٠١‏ طبع ونشر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
بالمملكة العربية السعودية ط ثانية - تحقيق حازم القاضى EYY‏ اه. 

A 
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وَمَنْ يُرِدْ فيه gh)‏ بظلم ew olde Gs ba‏ بينما لا يعاقب العبد لمجرد اشتهاء 
ener‏ 
أما المشيكة: 

فهى عند بعض العلماء كالإرادة سواء فلا فرق بينهماء بينما ذهب البعض الآخر إلى 
أن المشيئة ‏ الأصل هي: إيجاد الشيء وإصابته» وإن كان العرف قد يقضى باستعمال 
المشيئة موضع الإرادة فالمشيئة من alll‏ تعالى هي الإيجاد» ومن الناس هي الإصابةء 
والمشيئة من alll‏ تقتضي وجود الشئ ولذلك قيل ما شاء alll‏ كان وما لم يشأ لم 
يكن» والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة وقد تقدم هذا البيان» ألا ترى قوله 
تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله أيضا Leg)‏ الله يريد ظلما 
للعباد) ومعلوم أنه قد يحصل العسر والتظالم فيما بين الناس. فهو مراد al‏ كونا لا 


y 1 
شرعا‎ 


وكلمة المشيئة هي إيجاد الشيء: بمعنى أن الشيء قبل وجوده 2 علم الله إما أن 
يوجد Lely‏ ألا يوجد فيستوى الطرفان "الوجود والعدم” فتتعلق المشيئة بأحد الطرفين 
على الآخر فيوجد الشيء أو لا يوجد بمشيتة الله وقد أشار الإمام الألوسي إلى هذا 
العف A alia E‏ هيدنا = اهل all‏ = حم ر لاجد Bole‏ 


اليف 
dat‏ : 


9 راجع فى هذا المعنى الفروق اللغوية للعمسكرى 55/١‏ وكليات أبى البقاء الكفومى بتصرف ط مؤسسة 
الرسالة - بيروت - cal AMA - VENA‏ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري. 

أ غريب القرآن للأصفهانى بتصرف YVI)‏ ومفردات القرآن للراغب الأصفهانى ١‏ / 8.1 وراجع فيه أيضا 
تفسير روح المعانى للألوسى ٠۹١/۱‏ 


۷ روح المعانی للألوسى ۲٠/١‏ 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


الترادف بين الإرادة والمشيكة: 
سبقت الإشارة أن من العلماء واللغويين من سوى بين الإرادة والمشيئة ومن هؤلاء 
costes‏ الفاموين اا eas‏ كان Sig‏ ا ”2 Costing‏ سداد المضاع يفون 


Sia اال‎ aon, الشافنى‎ aL انا‎ ifs Seas كما‎ “sah yt Guat!” Laat 


ór- @ 


كوف قال جد yee‏ لمكاو القران ”كا يها ف Se alll lhe‏ َكَل att‏ له دون 
خلقه والمشييئة )2315 الله" 


& ا ر 


تقول Se An‏ وكل و ف ا ا الله "ها Gf AIS lin‏ ال لد . 

فبعد أن أوضح أن المشيئة له دون خلقه نص على أن مشيئة الله هى إرادته ولعل 
الشافعى رحمه الله يقصد الإرادة الكونية التى تقتضى الوقوع والتحقق. 

كما نص ابن سيده ‏ إعراب القرآن الكريم على أن المشيئة بمعنى الإرادة فقال: 


p ry f ZPO f 
حيان 2 تفسيره » وموطن آخر من‎ Gil شاء بمعنى آراد ونفس النص عند الإمام‎ 


تفسيره لقوله تعالى: AUG‏ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ pis‏ ساب" يقول رحمه الله: ثم ذكر أنه 
يرزق المؤمنين» وهم الذين caging‏ بغير حساب إشارة إلى سعة الرزق وعدم التقتير 
والعدية slely‏ كوه celta ga ah‏ وا dial gle‏ ليم dunes‏ باهم 
واختصاصهم بهء إذ لو قال: ally‏ يرزقهم بغير حساب» لفات هذا المعنى من ذكر 


المشيكة الى هى الإزاذة'' ققد نض على أن المشيكة هئ الإزادة كما ذكر ذلك أيطنا 


٠۷۹ /١ القاموس المحيط‎ YA 

VA /) مختار الصحاح‎ YA 

YA /) أحكام القرآن للشافعی‎ T° 
٠71 /١ إعراب القرآن لابن سيده‎ ١ 
٠١7 /١ البحر المحيط لأبى حيان‎ YY 
0۹17 البح امح‎ 7 

١ 
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الإمام الألوسي رحمه الله 2 تفسيره حيث قال: 'والمشيئة عند المتكلمين كللإرادة 
نان 
ales‏ 


م يظالعنا این اشر ے تحريرة Lag Gals Les‏ كرد ابوحيان لوی هن تراد 
الإرادة والمشيئة ويجعل تعاقبهما من قبيل التفنن 4 الكلام هروبا وخروجا عن الملل 
alls AES AR‏ نيا بيه Bais cals‏ عقون + 

وابن عاشور كما ترى اكتفي بالحكمة الظاهرة وهى التفنن» ولكن تعاقبهما > 
أنه duals‏ بوكو Lagi Gf‏ عار قا Sag E‏ نهدن Lenten! EN‏ 
اختلفا وإذا افترقا اتفقا. 

ولغ يكن هذا Gall oll E gf‏ موق فيه adil gal‏ ابوه اا وا 
ولكن بالإضافة إلى هذا الموطن نجده عند تفسير قوله تعالى: ( © *"! :86 YA‏ 

ه#ة ( Jods‏ فعل [يريد) يطلق بمعنى المشيئة كتوله: ( جهو "4® فون UBNS 3ê‏ 

صو )'' ويطلق بمعنى المحبة كقوله: ( 8۸888688 535 ) < فلما وقع فعل الإرادة 2 
و ا ا و فى ار مه عاق ر aati!‏ ار مه 
E ale‏ الا ج کو Galle‏ ا ولا of cla‏ ا ا 

فقد أوضح هنا أن من إطلاقات الإرادة: المشيئة. 


١97/١ روح المعانى للآلوسى‎ TE 

60 التحرير والتتوير لابن عاشور 0/ YAY‏ 
yale YI‏ ١؟‏ 

۷ المائدة 7 

OV الذاريات‎ ۸ 


EYY /  ريونتلاو التحرير‎ 5 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


وقد يوب le‏ البخارى فقال باب 2 المشيكة والإرادة فذڪرهما بصيغة الترادف»› 
رون كه هذا ا ات يات :فيا (yes Saal‏ رى كبا ف ا ٠‏ 
المبحث الثانى: مسائل 2 المشيكة 
المشيئة 2 الكلام أدب مع الله حتى ب2 الثوابت: 

من المسلم به لدى كل من آمن alib‏ تعالى ربا أن المستقبل فقط بيد الله ولا يعلم 
الغيب إلا الله : #1697 هاعم toes SNE‏ هق (Qh oi Biy‏ ده & “Ri‏ 6 
xÛ 34B‏ - 16 مه DER 28 Ám) ( "ag De DSN gi êl KB “Ri êR‏ 7 
ف 4Ê kı BÜ OB iı of OE‏ مضع 860 üm Sg KE Ren‏ تقض bay iF í‏ 

. ) A&S tod CHE CES Salim EE # 

ولذا يقال: aif‏ لا يتكلم Ge‏ المستقيل ah‏ إلا الله «Tho‏ اومن clus‏ آدبه د 
الحديث مع alll‏ تعالى» فلا بد أن نعيد الأمور إلى نصابهاء ونرد العلم إلى alll‏ تعالى وأن 
تقو شين ا Loads‏ سونط Gls gay latalpa‏ عن كلت وشو الله saat‏ 
كان صلوات الله عليه لا يتحدث عن مستقبل إلا بالمشيئة Uy‏ حدث مرة أن تكلم عن 
الغد من دون استثناء عاتبه alll‏ تعالى بقوله: EüM)‏ كج 6 OB‏ ) ” 
يكاد يحصر المستقرئ على نص لرسول alll‏ يتعلق بالمستقبل خال من المشيئة حتى 2 
الأمور الثوابت كالموت Whe‏ فكل نفس ذائقة الموت كما أخبر القرآن الكريم ومع 


“2 راجع صحيح البخارى 3١١ / YE‏ باب رقم YI‏ 

ا لقمان Yi‏ 

0A الأنعام‎ EY 

EY‏ الكهف YY‏ وسبب نزولما أن وفدا سأل النبى ! عن عدة أسئلة كالروح وذى القرنين فوعدهم النبى 
بالإجابة من غدهم دون أن يستثنى فعاتبه الله فى هذا معلما له ولأمته أدب المشيئة. راجع سبب النزول فى ابن 
جرير الطبرى .1٤٤ FAV‏ 


1۲ 
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هذا نجد النبي عند الحديث عن الموت يقدم المشيئّة فيقول وقد خرج يوما إلى المقاير: 
ET‏ اللشتبتك Ope‏ . 

ولذا يعقب ابن العربي عند حديثه عن قوله تعالى: S Wg}‏ لِشَيْءٍ ola Ál‏ ديك 
(Oe‏ إلا Sag EF‏ اللّهُ] بقوله: قال عْلّمَاوَْا: هذا Casts‏ مِنْ agya all‏ أَمَرَهُ فيه أن يعلق 
كل شيْءٍ بمشيئة 3I all‏ من دين KAUN‏ وَمِنْ تفيس اعتقادهم G‏ شاءً AUN‏ كان وَمَا َم 
al Las‏ يكن لا جَرَمَ ab‏ تأدب oly LS‏ الله حِينَ BAGH Gle‏ بالڪائن لا محال 
فَقَالَ Le‏ وَقَدْ gS‏ إلى الْمَعَبّرَةِ: pC)‏ عَلَيْكمْ دار َوْم مُؤْمِنِينَ» Ey‏ إن شاءَ الله 
بكم لاحقون) . 

كما أشار إلى هذا الخلق المحمدى الإمام الزركشى 2 برهانه عند حديثه عن قوله 
تعالى: "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين" حيث قال لافتا الأنظار إلى مدى أدب 
الرسول الكريم مع ربه تعالى فقال: الاستشاء مع تحقق الدخول تأدبا بأدب الله 2 


1, 


المشيكة 

كما أشار ابن عاشور إلى صدور هذا الأدب 2 الحديث مع alll‏ تعالى من شعيب 
عليه السسلام فيقول ك تفسيره : Bg’‏ قول شعيب YY‏ أن يشاء الله (US,‏ تقييد عدم 
العود إلى الكفر بمشيئة الله وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة الله OF‏ 
عدم العود إلى الكفر مساو للثبات على الإيمان» وهو تقييد مقصود منه التأدب 


bE‏ جزء من حديث عن Gal‏ هريرة رواه مسلم باب ما يقال عند دخول المقابر 1/ ۲۱۹ برقم CAV VAG‏ حديث 
عائشة رضي alll‏ عنها والبيهقي 2 السنن الكبرى /١‏ ۸۲. 

۲٠ / ۵ أحكام القرآن لابن العربي‎ ÉO 

NY /٤ البرهان فى علوم القرآن للزركشى‎ ET 


YAY 4 0 التحرير والتنوير‎ tv 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


وتفويض العلم بالمستقبل إلى call‏ والكناية عن سؤال الدوام على الإيمان من alll‏ تعالى 
كتوله : ( ME TE CEA AE‏ 

وليس الأنبياء فقط هم المطالبون بهذا الخلق بل الخلق أجمعون مطالبون بألا يفتأتوا 
على Yg alll‏ يتجرأوا عليه فليقدموا المشيئة على كل شيء ولذلك نرى القرآن الكريم 
يشن Lye‏ شعواء على هؤلاء المتتطعين الذين ينسبون لأنفسهم المشيئة المطلقة فقال 
تعا لى : ( ج68 21 :8115 اطع "؟ )". 

ويبين القرطبى رحمه alll‏ أن هذه الآية نزلت ردا على رؤوس الكفر كأبى جهل 
ers‏ تبنت we Pore EEA EA Pers‏ وجوه الله دعقن كاذه هاي فول اتلد هال 
لمن شاء منكم أن يستقيم': قال أبو هريرة وسليمان بن موسى: لما نزلت لمن شاء 
منكم أن يستقيم" قال أبو جهل: الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن LG‏ لم نستقم - 
وهذا هو القدّرء وهو رأس القدرية - فنزلت : "وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
الغالمين + Magee‏ انه ل يعمل الف كا الا call Sage‏ ولا شرا VIS YW‏ 

وقال الحسن: واللّه ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لها. 

وقال وهب بن منبه: قرأت ب4 سبعة وثمانين كتابا مما أنزل alll‏ على الأنبياء: من 
lam‏ ]أن aad‏ :شيعا ين Ba EL‏ كدر + 

PUES CUA, Reyn ARR, Gn F6 Gy 9 8 ) : و2 التنزيل‎ 


"(1 SSH Ëb “ZB: wM): L Jly ` ) M HORHKBbDEWYEFEEEBKFRG 


۸ آل عمران:‎ tA 

Ya التكوير‎ 5 

'* راجع سبب النزول فى أيضا فى أسباب النزول للواحدي ٤٤١ /١‏ 
OF‏ راجع قول وهب فى تفسير ابن عجيبة البحر المديد YAE /A‏ 
OY‏ الانعام: ١١١‏ 


٠٠١ يونس‎ oy 


NE 
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وقال تعالى : (AA B ê PEM MED EUS a 7 HH‏ والآي 2 هذا ڪٿيرء 
وكذلك led LEY‏ كل مله أن يتعلئ :نهدا الأدب نع الله تمان 

ومن العلماء من يبدع 2 استنطاق الآيات بفهم جديد حتى يتحلى بالآدب 4 الحديث 
عن alll‏ فلا ينسب إليه إلا ما يليق به اقتداء بإبراهيم عليه السلام # قوله: 84# PU‏ 
كوك  )‏ فسب المرض 'لنفسه والشقاء لله مع أن الكل من عند الله فيقول 
الدكتور فاضل السامرائي: "من ذلك قوله تعالى 4# سورة الرعد qty”‏ الذينَ كفروا 
he Ui YY‏ آية مّن رَه D UB‏ الله ued‏ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي alll‏ مَنْ GUT‏ من فاعل 
المشيئة؟ alll‏ تعالى آم المخلوق؟ تحتمل أن يكون المعنى يضل من يشاء الضلال فيبقيه 
على ضلاله ويهدي من يشاء البدى فييسر له طريق البداية وعلى ذلك فصاحب المشيئة 
هنا هو العبد وهو الأليق بمقام الأدب مع الله تعالى» ويحتمل أن يكون المعنى من يشاء 
الله أن يضله ويهدي إليه من أناب تحتمل - من يشاء - المعنيين واللّه تعالى يقول 
للقي ]ذ )ادم تكن كيكو إرهة امن gall gla! E algal‏ 
المشيكة ب2 الدعاء: 

eS کمن‎ Sect GF 1ن ليق هة اللنتوان اة ا هما بيرق‎ eva 
تعالى فيجب أن‎ all شيء على الإطلاق» فهناك أمور لا تحسن فيها المشيئة ومنها الدعاء‎ 
أن يقول اللهم اهدنى إن‎ alll يكون على الجزم لا على الاستثناء فلا ينبغى لعبد يدعو‎ 


٠٦ القصص:‎ ٤ 
YEY /۱۹ القرطبى‎ ۵ 
.۸۰ الشعراء‎ 01 


۷ لمسات بيانية 4١7/١‏ بتصرف. 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


188 ورد GG‏ صريح من النبى r‏ أن يستثنى العبد 4 دعائه ففي صحيح البخارى من 
حديث Gail‏ بن مالك عن رول الله ٣‏ آنه قال: p‏ دعوثم الله فاعزموا ف gle‏ 


0 


ولا lg‏ أَحَدُكمْ إنْ شش فَأَعْطِنِيء هَإِنَّ الله ل مُسككرة لَه . 

وكذا من حديث أبى هريرة عن النبى WW" la attr‏ ل esol‏ الله غير رن 
Uy‏ شيثت» GEG!‏ إِنْ شش BY‏ إِنْ شيثت» وَليَعْزِمْ مسالكه» إِنَهُ Yaad‏ ما ag‏ لا 
مُڪرة لَه . 

وقد علق الإمام القرطبى رحمه الله على هذه المسألة بقوله: "قال علماؤنا: ولا يقل 
الداعي: اللهم أعطني إن شئت» اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن eb‏ بل 
يعري سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة» ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء. 

وأيضا فإن 2 قوله: "إن CAS‏ نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته»› 
كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل» ولا يستعمل هذا إلا مع الغني عنه› 
وأما المضطر إليه فإنه يعزم 2 مسآلته ويسآل سؤال فقير مضطر إلى ما سآله. 

روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه !: (إذا دعا 
أحدكم فليعزم المسالة ولا يقولن اللهم إن شتت ماعط فإنه لا مستكره (al‏ 

قال علماؤنا: قوله: فليعزم المسألة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد 4 الدعاء 
ويكون على رجاء من الإجابة» ولا يقنط من رحمة الله لأنه يدعو كريما . 

حقا إن للدعاء فقها وآدابا فمن فقه الدعاء رزق الإجابة فقد يسيء العبد الأدب مع 
الله من حيث لا يدري» والمستقرئ لدعاء الأنبياء ب2 القرآن الكريم يجد أنه مليء 
بالفقه والأدب والتذلل والاضطرار al)‏ تعالى فهذا سيدنا موسى عليه السلام لما خرج 
خائفا يترقب وتوجه تلقاء مدين وكان ذلك 2 سبيل الله وهو يعلم أن alll‏ ناصره لا 


7474 4؟ ابرقم‎ / YE البخارى‎ OA 
۷٤۷۷ /1؟ ابرقم‎ YE البخارى‎ 4 


V‏ سبق تخريجه قريبا. 


81١١/7 القرطبى‎ ١١ 
١1 
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محالة» ومع ذلك نجد 2 دعائه لله اضطرارا وتذللا فيقول ما حكاه dic‏ القرآن 
الكريم : (5 HER OY Ais?‏ اهزع $5 UBF AMAER. iN‏ 95699 ) `. 


الاحتجاج بالمشيئة على المعصية: 

قد يتذرع من لا فهم له ولا ورع لديه بأهمية المشيئة 4 أن يحتج بها على ارتكابه 
المعصية» وهذا الباب لصيق بعلم العقيدة والتوحيد ولكن نذكر die‏ ما نقيم به الحجة 
على كلامنا وليس الفرض استقصاء جميع ما قيل 2 المسألة مع مراعاة الجانب 
التفسيرى فيما نستدل به فنقول: لا يجوز أن يُحتج بمشيئة alll‏ تعالى 2 المعصية وذلك 
ole fuel pind Y alll tides of‏ اال كينا نينا Laat‏ لا تدر ola! le‏ ي 
مشيئة لا تؤثر على اختيار العبد» مع التأكيد على أنه لا يقع ‏ كون alll‏ إلا ما هو 
بمشيئة alll‏ تعالى» والمسألة تحتاج إلى إنعام نظر فليتنبه إليه» ولقد تناول علماء آهل 
السنة والجماعة هذا الموضوع فبسطوه 2 كتبهم وتناولوه بما لا يدع فيه مجالا للشك؛ 
ونكتفي هنا بإيراد ما يخدم الموضوع ب2 نطاق كلام المفسرين حتى لا تصير المسألة 
قميالة عقي igs es‏ اله سجانه:ووهالة. 

و4 هذا المقام يطالعنا الإمام الشنقيطى 2 كتابه العظيم "دفع إيهام الاضطراب عن 
abi‏ الكتاب" 2 قوله تعالى : ) ؤةغع #6 غ6م6+) é0648 SAO P‏ لفو üm SARL‏ 
BERN‏ ` 8 , هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لا شك فيه؛ 
لأن alll‏ لو شاء لم يشركوا به شيئا ولم يحرموا Lad‏ مما لم يحرّمه كالبحائر 


a 2 57 pts Bg eg TRS ecw, ای‎ 3 5 “é 
كل‎ CS9 ULE y والسوائب وقد قال تعالى: ولو شاءَ الله ما أشرّكوا]» وقال:‎ 


is التضضن‎ Y 
٠١۸ الأنعام‎ W 
البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن. والخامس ذكر نَحَرُوه فأكله الرجال والنساء. وإن كان الخامس‎ TE 
البعير‎ ASLAN أنثى بحروا أذنها أي: شقوها. وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء. و‎ 


1۷ 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


تملس {Lala‏ « وقال: [وَلَوْ شاءً الله لَجَمَعَهُمْ على الهّدَّى]» وإذا كان هذا الكلام 
الذي قاله الكفار حقا فما وجه تكذيبه تعالى لبم بقوله: ) GA‏ هعاق GM‏ ك ` 
ûXÊSDKEEESOXB bÁ, f, & SÊdJBNE Âp 62289 "2 EPA ÔE‏ 
8 )". ونظير هذا الإشكال بعينه ‏ سورة الزخرف 2 قوله تعالى: [وقالوا لَوْ شاءً 
الرّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُمْ Le‏ لَهُمْ بدك مِنْ Gl ple‏ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ]. 
والجواب: أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل فتكذيب 
الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق» وإيضاحه: أن مرادهم أنهم 
لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه لبم دليل 
على رضاه بفعلهم فكذبهم الله 4 ذلك مبيّنا أنه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه 
بقوله: [ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ {paal‏ فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضى 
وهو زعم باطل بل alll‏ يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه بدليل قوله: ER}‏ الله على 
قلويهم] مع قوله: Vo}‏ يَرْضَى لِعِبَّادِهِ الكفرً) والذي يلازم الرضى حقا إنما هو الإرادة 
اللشرعية let y‏ ند الله تمان : 
فتدبر كلام هذا العالم الفذ الذي دفع هذا الإيهام الذي قد يتسرب إلى ضعاف 
النفوس بالتذرع بالمشيئة 2 مجال معصية alll‏ تعالى وحاشا للّه أن يرضى لعباده الكفر. 
وك آية الزخرف يفصل ابن عاشور الكلام فيها تفصيلا يوضح من خلاله أن 
الخلاف مرجعه الخلط بين المصطلحات فيقول: 'يقولون: لو شاء all‏ ما calico’ ite‏ 
أي لو أن الله لا يحب أن نعبدها لكان alll‏ صرفنا عن أن نعبدهاء وتوهموا أن هذا 
قاطع لجدال Guill‏ ! لهم لأنهم سمعوا من دينه أن alll‏ هو المتصرف 2 الحوادث فتأولوه 
غل cee‏ معنف 


يُسَيّب he‏ يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك. راجع غريب القرآن لابن قتيبة 
Vev /)‏ 
sy 6‏ 
الانعام YEA‏ 
١١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطى )/ VA‏ 
۸ 
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وهذه المقالة مثارها تخليط العامة والدهماء من age‏ الجاهلية بين المشيئّة والارادة» 
وبين الرضى والمحبة» فالعرب كانوا يقولون: شاءً الله وإن شاء call‏ وقال طرفة : 

فلو شاء ريي كنت قيس بن خالد ..... ولو شاء ربّي كنت عمرو بن ive‏ 

فبنوا على ذلك تخليطأً بين مشيئة alll‏ بمعنى تعلق إرادته بوقوع شيء» وبين مشيئته 
التي قدّرها 2 نظام العالم من إناطة المسببات بأسبابهاء واتصال الآثار بمؤثراتها التي 
رتبها الله بقدر حين كوّن العالم ونظمه وأقام له سنناً ونواميس لا تخرج عن مدارها إلا 
al 115‏ الله علب ظا ل اشرق هة الله ciate‏ الأول يدل عليه ما alii‏ 
من نظام أحوال العالم وأهله. ومشيئته بالمعنى الثاني Jud‏ عليها شرائعه المبعوث بها 


و4 


alias 
وهذا التخليط بين المشيئتين هو مثار خبط أهل الضلالات من الأمم» ومثار حيرة آهل‎ 
. " الجهالة والقصور من المسلمين 2 معنى القضاء والقدر ومعنى التكليف والخطاب‎ 
WBE) : كما يؤكد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول 2 قوله تعالى‎ 
:أخبر أن مشيتتهم موقوفة علي مشيئته؛ ومع هذا فلا يوجب‎ ) 5 pea ü "Ê 
ذلك وجود الفعل منهم ؛ إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين» ولا يقع الفعل منهم حتى‎ 
{AUT يشاؤه منهم؛ كما 2 قوله تعالى: (فمَن شاء دَكَرَهُ وَمَا يَدْكَرُونَ إلا أن يّشاء‎ 
ومع هذاء فلابد من إرادة الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم.فهنا أربع‎ 
. الفعل»:وإزاذ الإعاثة والله أغلم‎ dally إراذاك: إرادة انان وزاك المشيكةء‎ 
وهذه المسألة عدها الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف من‎ 
الشبه التى ينبغى التصدى لبا وتمحيصها فيقول 2 وسيطه: "ونريد أن نزيد هذه الشبهة‎ 


٩ /١ طرفة بن العبد‎ olga ۷ 
١911/17 التحرير والتنوير‎ A 
YA التكوير:‎ TA 


٠١١ /٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ٠ 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


القديمة الحديثة تمحيصا وكشفا ودفعا فنقول لأولئك الذين يبررون ارتكابهم 
للموبقات بأنها واقعة بمشيئة الله: نحن معكم ذ أنه لا يقع 2 ملكه - سبحانه - 
إلا ما يشاؤهء فالطائع تحت المشيئة والعاصى تحت المشيئة» ولكن المشيئة لم تجبر 
أحدا على طاعة أو معصية. 

ولقد شاء alll‏ تعالى أن يجعل 2 طبيعة البشر الاستعداد للخير والشر» ووهبهم العقل 
ليهتدوا به وأرسل إليهم الرسل لينموا فيهم استعدادهم وسنّ لهم شريعة لتكون مقياسا 
ثابتا لما يأخذون وما يدعون كى لا يتركهم لعقولهم وحدهاء وإذن مشيئة alll‏ متحققة 
حسب سنته التى ارتضاها مختارا وهو قادر على اختيار غيرها وعلى تغييرها وتبديلها 
متحققة سواء اتخذ العبد طريقه إلى البدى أو إلى الضلال؛ وهو مؤاخذ إن ضل ومأجور 
إذا اهتدى. 

غير أن سنة alll‏ اقتضت أن من يفتح عينه يبصر النور» ومن يغمضها لا يراه» 
كذلك من يفتح قلبه لإدراك دلائل الإيمان يهتدي. ومن يحجب قلبه عنها يضل» سنة 
الله ولن تجد لسنة abl‏ تبديلا. 

وإذن فزعم الزاعمين بأن الله شاء هذا على معنى أنه أجبرهم عليه فهم لا يستطيعون 
عنه فكاكا إنما هو زعم باطل لا سند له من العلم والتفكير الصحيح فإن المشيئة 
الإ die bt‏ نفدت بها وهذه Leal!‏ هى pum Vail‏ هلي delle‏ ولا قسن Ayes gle‏ 


وتقرير ذلك يؤخن من قوله تعالى : 689 5 cs (PORE AST‏ ©9904 #6۸846 £ ) ' أى: 


La‏ كشي E EA oe DA cle‏ الت ميال السام افير 
E ey oat ebay a dis’‏ ايوق كليس ككل 


aay Eea 


9 ا ام‎ eaS 
: واستغنى وَكدب بالحسنى فسنيسره للعسرى]‎ 


ay VN 
٠١١ الأنعام‎ 
يتصرف خفيف.‎ VOU /١ الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوى‎ YY 


y. 
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هذا ولا يفهم من كلام الشيخ طنطاوى نفي التقدير السابق للقضاء والقدر فاللّه 
تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلقهم بخمسين ألف سنة كما 2 حديث مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو أن النبى ۲ قال: "إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
اا ایک کم ies‏ كان غرف فلن ا ولك د ا 
يتنافى مع اختيار العبد للطاعة أو المعصية والتى هى مناط التكليف وإلا لما صح die‏ 
تعالى تعذيب العاصى على معصيته. 

ذل aims ce peau Full Of‏ بالمشتيكة 2 انض of‏ التكاسل agja Le slat ge‏ 
الله تعالى مجادلاء والجدال كما هو معروف منهى dic‏ خاصة فيما لا يفيد روى الإمام 
البخارى ‏ صحيحه بسنده المتصل عن عَلِىَّ Bb‏ أَبى طالب SF‏ رَسنُولَ الله r‏ طَرَقَهُ 
وَعَاطِمَةَ بشت Vo pel SLRS AL ai Solus‏ تُصلون». daa Che JÓ‏ يا رَسسُولَ aih‏ نما 
انتا بِيّدِ S call‏ شاءً أَنْ GG‏ بَعَكنَاء هَانْصَرَفَ رَسُولُ poly heiir a‏ 
زجع لى شيكاء م Maal‏ وهو مُدْبِرٌ Lyla‏ هَخِدْهُ وقول «وَكانَ Heat LEY‏ شىء 
One‏ 
الاستثناء 2 الإيمان: 

هذه مسألة من المسائل الہامة 2 مبحث الإيمان وقد تنوعت فيها آراء العلماء ولحل 
وجهة نظره وقد أجاد الشيخ عبد الله بن جبرين 2 عرضه لبذه القضية 2 شرحه 
SEs E EN‏ وكين :واد Sait of culpa clalall‏ 
كلامه هنا بتصرف يليق بالمقام دون إخلال بالمعنى المراد يقول الشيخ: "مسألة الاستشاء 
2 الإيمان» وهو أن يقول - أي: الرجل- : أنا مؤمن إن شاء اللّهء آنا مسلم إن شاء 


رف صحيح clus‏ برقم YYoY‏ باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام E / ٤‏ 
VE‏ البخارى 4؟/ 0” ابرقم VETO‏ 
VO‏ شرح العقيدة الطحاوية عبد alll‏ بن عبد الرحمن بن عبد alll‏ بن جبرين EUY‏ 


۲١ 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


al!‏ فمن العلماء من يوجبه» ومنهم من يحرم الاستشاء» ومنهم من يجوزه ولا يوجبهء 
أو يوجبه 2 حال دون حال. 
قول من يوجب الاستثناء 2 الإيمان: 

ذهب إلى هذا بعض الأشاعرة ومن تبعهم فيوجبون أن يقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء 
alll‏ 

ثم تجاوزوا ذلك فصاروا يستشتون 2 الأشياء الظاهرة»› فإذا صلى أحدهم قال: 
صليت إن شاء alll‏ وإذا دخل أو خرج قال: دخلت أو خرجت إن شاء الله.حتى يقول: هذا 
ثوب إن شاء call!‏ هذا قلم أو كتاب إن شاء اللّه؛ مع أنه لا يشك فيه! 

وحجتهم 2 هذا القول أنهم يقولون: آنا لا ندري ما الخاتمة وما هي العاقبة» ola‏ 
الإنسان Lei‏ يكون Linge‏ إذا مات على الإيمان: ونحن لا تدري» ريما يحصل من أحدنا 
غير ما كان edule‏ فلذلك يستشون. 
قول من يجيز الاستثناء ك الإيمان: 

وحجتهم 2 هذا: أن الله تعالى قد ذكر الاستثاء للتبرك» وذكر الاستثناء ب2 
الأمور التى لا يشك فيهاء فالنبى ! جاءته قريش وقالوا له: أخبرنا عن أمور نسألك 
عنهاء فقال: سأخبركم عنها غداً. ولم يقل: إن شاء alll‏ فعاتبه call)‏ وقال له: Ün)‏ 

7 5 oe oe م‎ 

. ( ١" اكد اقططاظ‎ AOA Ef Gi 7180002 

وكذلك عاتب الله أصحاب الجنة الذين ذكروا 4 سورة القلم» فقال تعالى: 408 


. ) دين [20لط‎ »- t Sf B HPÊ BGT EPE $+ pesty x NEFERE 


YS الكيف؛-‎ 1 


١8-١1 القلم‎ vy 
YY 
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زعلية فا Sle ade‏ :ذا تمرك عن شك يفول إنسان: آنا ole of Gage‏ 
الله. ولا يقصد بذلك الشك والتوقف» ويقول: آنا سوف أصلي إن شاء الله - ولو كان 
جازماً- وسوف أصوم إن شاء الله - ولو كان -Lla‏ ولو لم يكن بذلك متردداء 
ولا شاڪا فيما هو جازم عليه 
قول من يحريم الاستشاء ك الإيمان: 

Lely‏ من يحرمه: فكل من جعل الإيمان والإسلام شيئاً واحداء فيقول: أنا أعلم أني 
مؤمن» كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: آنا مؤمن» كقولي: آنا مسلم» 
فين امسق ند إيمناتة فهو كناك هة وعو الذين مو ك إمانية: eles EN‏ 

ومعلوة آن من Gh‏ بالشهادقين cabal 2 fda‏ اذا Joa‏ يذ السلا فليس كناك 
شور كور اد Glad 2 Joo‏ لايك cae LOLS‏ فون colitis‏ 
ويحرمون أن يقول الإنسان: آنا مؤمن إن شاء alll‏ بل يقول أحدهم: آنا مؤمن حقاً. كما 
ولد انا :مجلم هنا. 
قول من يجيز الاستثناء 4 الإيمان دون الإسلام: 

ودا Le‏ ذفنت pagan dull‏ اهل السكةاوالجماعة وهيف لا يرون adel 2 Lied‏ 
كما يرونه 2 الإيمان؛ لأن الإسلام غير الإيمان: فالإيمان درجات» والناس فيه طبقات: 
منهم المحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم المسلم؛ فالإسلام هو أقل هذه الدرجات» وليس 
YW velys‏ تخد هون نه ريك سيا كان كاخرا al cys Laly‏ يمك Linge‏ فقي 
يكون مسلماء OY‏ من نطق بالشهادتين أصبح مسلماء وتميز عن غيره من الكفار› 
مكدر هليه كاه es‏ " 

قال تعالى: dÓ}‏ الأَعْرَابْ HAT‏ قل ol‏ كُؤْمِئُوا وڪن قولوا las Wl JAG Lely ated‏ 
فِي ly peared‏ تُطِيعُوا alll‏ وَرَسسُولَهُ لا يكم من أَعْمَاِكمْ شيا AUG)‏ عَفُورٌ رُحي). 


الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثرى OA /١‏ 


YY 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


Sods‏ شيك الأساحه أبن Ge - abil deny - deed‏ هذه Les UN okay ASN‏ اود 
بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستشى 2 الإيمان دون الإسلام» قال الميموني: سآلت 
أحمد بن حنبل عن رأيه 4# آنا مؤمن إن شاء Salil‏ فقال: أقول: مؤمن إن شاء c4l‏ 
وأقول: مسلم ولا أستثني. قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. 
فقلت له: باي شيء تحتجة قال لي: ÉT ODEI cl}‏ قل لم منوا وڪن قولوا 
A‏ 
أقول"وعلنةه يروا ناف "1 alan)‏ فزن All cle)‏ شرك اتات 
مع alll‏ تعالى وأنه لا يعلم ما تكون عليه خاتمته وكان قصده الكمال» يعني: أن اللّه 
يوفقني OY‏ أكمل أعمال الإيمان» وآتي بكل ما أمرت به» وبكل ما هو من الإيمان؛ 
وهذا dele‏ عند call!‏ فإذا شاء alll‏ وفقني لذلك» ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون 
العاقبة وانقلاب الأمر؛ ألا ترى إلى قوله الخليل - عليه السلام - : MY GFR.)‏ 
gece‏ ده "(BRÈ E SORDE "Oy‏ ركان Guill‏ ۲ يقول: «يا Clas‏ القلوب 
والأبْصارٍ gb LES‏ على alley dhs‏ 
وهذا ما تطمئن إليه النفس 2 المسألة. فالتوسط ‏ كل شيء بين طرفين نقيضين 
"التفريط والإفراط" فلا نوجب الاستثناء ب كل شيء حتى نغالى فيه» ولا نحرمه حتى 
يسوء الأدب مع الله ولكن نجيزه باعتبار وننكره باعتبار آخر كما اتضح من خلال ما 


٠. سيق‎ 


المشيكة 2 اليمين: 


YOY /V مجموع الفتاوى‎ YA 
Yo إبراهيم:‎ A 


AI‏ السنن الكبرى للنسائى /٤‏ 16 من حديث النواس بن سمعان» والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
> وابن حبان فى صحيحه كتاب الأدعية برقم AEV‏ 
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القسم واليمين 2 شرع alll‏ له أحكام خاصة به من حيث الوقوع والتكفير dic‏ 
والحنث فيه وغير ذلك وهنا نشير فقط إلى حكم الاستشاء بالمشيئة 2 اليمين هل يوقعه 
أم SY‏ بمعنى إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله هل يقع 
الطلاق أم لا؟ 

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الاستشاء بالمشيئة مبطل للطلاق أى لا يقع الطلاق به 

T الملةق د‎ ay ats الى‎ — 4s الطلاق‎ fla Vs gly EIU Alin! cally 

وفرق صاحب المغنى بين هذه الصيغة وبين أن يقول الرجل لزوجته cai‏ طالق إلا أن 
يشاء الله فقال: "فإن قال أنت طالق إلا أن يشاء alll‏ طلقت" ووافق أصحاب الشافعي 
(dha ule‏ كف ا OY uscd‏ ارق Candas aay Glog GOLAN‏ لم قله DM‏ 

وقد علل الإمام الرازي رحمه alll‏ تعالى بحكم مذهبه الشافعى لما ذهب إليه 
الشافعية بقوله: "إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق فما 
السبب فيه؟ قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم يقع إلا إذا 
عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق إلا إذا عرفنا أولاً حصول هذه المشيئة لكن 
مشيئة alll‏ تعالى غيب فلا سبيل إلى العلم بحصولما إلا إذا علمنا أن متعلق المشيئة قد 
وقع وحصل وهو الطلاق فعلى هذا الطريق لا نعرف حصول المشيئة إلا إذا عرفا وقوع 
GALII‏ ولا نعرف وقوع الطلاق إلا إذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلم بكل واحد 
منها على العلم بالآخرة» وهو دور والدور باطل فلهذا السبب قالوا الطلاق غير واقع ”. 

آنا LY‏ اتسن غير الطلاق LT uss‏ تتصيل abel‏ ابن Dua Sale‏ 
حيث قال: quay”‏ الاستثناء 2 كل يمين مكفرة كاليمين alib‏ والظهار والنذر وقال 
ابن آبي موسى: من استثنى بے يمين تدخلها كفارة فله ثنياه لآنها أيمان مكفرة فدخلها 


AY‏ راجع الموسوعة الكويتية للفقه الإسلامي مادة طلق. 
AY‏ المغنى لابن قدامة // YAY‏ 
٤‏ مفاتيح الغيب للرازى AALA‏ 
Yo‏ 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


الاستثناء كاليمين aly‏ تعالى فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء alll‏ أو all‏ علي أن 
أتصدق Gla‏ درهم إن شاء alll‏ لم يلزمه شيء لأنها أيمان فتدخل 2 عموم قوله: "من 
cals‏ همال pL Gf‏ الله tony ot‏ 

وإن قال: واللّه لأشربن اليوم إلا أن يشاء abl‏ أو لا أشرب إلا أن يشاء alll‏ لم يحنث 
بالشرب ولا بتركه لما ذكرنا 2 الإثبات ولا فرق بين تقديم الاستثناء وتأخيره 2 هذا 
كله فإذا قال: ally‏ إن شاء الله لا أشرب اليوم أو لأشربن ففعل أو ترك لم يحنث OY‏ 
تدده الالحوظ و 

ويزيد الأمر وضوحا ما أورده ابن العربى 34 أحكامه حيث قال عند تناوله لقوله 
P'$2itsbbShEA HOA 65 (ak i 883086983 ün) : ILS‏ ) `„ 

حيث قال: Gig’‏ مَنْ قَالَ: alle Gf‏ وَاذْكر رَبك ULL‏ فِي الْيّمِين lie AVY‏ 
Ba‏ دُونَ SLR‏ ههو تَحَكمْ Ss‏ دليل'. 

ين أن Retell‏ فن GSN the‏ )3315 الانتضاء الدى برف اليمان Sam‏ بالل 


تَعَالَى وَهِي ead)‏ مِنْ alll‏ وَرَدَتْ فِي اليّمِين به Lo‏ نا تَتَعَدَاهُ إلى غَيْرهِ مِنْ الأَيْمَانِ 
وهي: المسالة الرّابعّة: Calg‏ فِي ذلك مالك وَالشَاضِعِيٌ ily‏ حنيفة وَغَيْرُهُمْ فقالوا: إن 


pal LU‏ فِي كل ond‏ كالطلَاقٍ Ge LAY: gilh‏ تَنْمَقِدُ «iall‏ هَإِدَا هَرَنَ بها 
ده AA‏ 


ذِڪر alll‏ على طريق EYNI‏ ڪان لك مانا انْعِقَادَهَاء ڪاليمين Pally‏ 


o 


تنبيه: 

ونا sapakon sl sees Ne Nea eis AS eA eles‏ 
القن [guna Lay gl‏ من العكدات والسدة كيكون LS‏ تفن حساك غات الله القانتة 
© حديث رواه ابن OLE‏ فى صحيحه من حديث عبد الله بن عمر كتاب الإيمان برقم ETE‏ وفى المسند من 
حديث ابی هريرة برقم ۸۳,۹ 
41 المغنى لابن قدامة /١١‏ ۲۲۷ 
AY‏ الحيف Yé -YY‏ 
M‏ احكام القران لابن العربي ۲.۸/۵ 
۲٦‏ 
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له من القدم والأزلية» وعليه فمشيئة الله تعالى قديمة أزلية لم تنفك عنه أزلا ولن تنفك 
dic‏ أبداء ولا عبرة بقول من يخالف هذا الاعتقاد. كال معتزلة ومن نحنى منحاهم وهم 
بذلك مخالفون لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من إثبات قدم صفة المشيئة all‏ تعالى. 
المبحث الثالث: الفرق بين الإرادة والمشيثة 

بعد أن طفنا حول الإرادة والمشيئة» ووقفنا مع بعض الأحكام المتعلقة Logs‏ أرى أنه 
حان الوقت ‏ مراس جديد نوضح من خلاله الفرق بين الإرادة والمشيئة من خلال 
كتاب alll‏ تعالى وهو زبدة البحث وهدفه الأصيل فنقول وباللّه التوفيق: 

بالرغم من أن بعض العلماء سوى ما بين الإرادة والمشيئة فهذا لا ينفي أبدا أن يكون 
بينهما فارق بل فوراق نحاول هنا أن نضع أصابع القارئ عليها ونتلمس أثرها ومرماها: 
أولا: 

المشيئة من الله تقتضى وجود الشيء: بمعنى أنه كل ما شاءه الله فهو موجود لا 
محالة ولا يتخلف سواء أحبه الله al‏ لم يحبه» رضاه al‏ لم يرضه»ء بينما الإرادة تفترق 
عن المشيئة ب كونها لا يلزم منها ولا تقتضى وجود المراد» فقد يتخلف مراد all‏ تعالى 
فسبحانه لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لبم الظلم وبالرغم من ذلك فآنت ترى بعض 
الناس متلبسين بالكفر وآخرين بالظلم عكس مراد alll‏ ولكنه Gay‏ مشيئته. وهو 
Nal il a‏ كسكنيكة" الله Gales Alp‏ لا (a Tilia‏ على a (bs‏ ولا 
تصرفه عن معصيته» حتى يستحق كل إنسان جزاء فعله هو يوم القيامه دون تأثير أو 

يقول الراغب الأصفهانى ‏ كتابه غريب القرآن: " المشيئة من all‏ تقتضي وجود 
الشئ ولذلك قيل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن:ء والارادة منه لا تقتضي وجود 
المراد لا محالة» ألا ترى أنه قال (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - وما 
البرك IEE‏ السا ا "aog‏ 


Wi /١ غريب القرآن‎ AS 


YV 
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ثانيا: 

للعبد إرادة مستقلة قد تتفق أو تختلف مع إرادة alll‏ وهى مناط التكليف والحساب 
يوم القيامة وهى أيضا ما تتعلق بالأفعال الاختيارية أى ما فيه افعل ولا تفعل. 

أما مشيئة العبد فلا تنفصل عن مشيئة alll‏ فلا تكون إلا من بعد مشيئة الله تعالى 
يفول فاي رها ان OF YY‏ نشاء الله . 

يوضح هذا الفارق صاحب كتاب غريب القرآن بقوله: "ومن الفرق بينهما - أى 
الأزادة والمكنيتة-- GLY sab) of‏ :من خضل من فيز أن تتقدمهنا اواد le alll‏ 
الإنسان قد يريد أن لا يموت ويأبى all‏ ذلك» ومشيئته- أى العبد - لا تكون إلا بعد 
سفنت - cca, Cali ebay of YY Cope Ld Lag) aSgat - La allt of‏ انه dad UL‏ 
old ol)‏ متك أن بسك كال الكفان الأمر LES of Lill‏ :اشفا LE gly‏ لم 
نستقم» فأنزل الله تعالى Leg)‏ تشاءون إلا أن يشاء الله) وقال بعضهم: Vol‏ أن الأمور 
كلها موقوفة على مشيئة alll‏ تعالى وأن أفعالنا معلقة بها وموقوفة عليها لما أجمع الناس 
على تعليق الاستثناء به 2 جميع أفعالنا نحو (ستجدني إن شاء الله من الصابرين - 
ستجدني إن شاء الله صابرا - يأتيكم به alll‏ إن شاء - ادخلوا مصر إن شاء al‏ - 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله - وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربنا - ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)." 

وينص على ذلك الإمام الشافعى أيضا ‏ أحكامه حيث ورد فيه: " فِي كباب الله 
ey Se)‏ الْمَشيئة لَه دُونَ aab‏ وَالْمَشِيئَة إرَادَة alll‏ يَقُولُ الله Se‏ وَجَلَ: glad Lag}‏ 
إلا أن يشاء الله) ضاعله فة أن المشيكة "Ad‏ 

فجعل المشيئة كلها al‏ ولا يستقل العبد بمشيئة دون خالقه تعالى. 

Uy‏ ستل aa‏ هو ode‏ السالة Laat‏ يفون 


cas‏ ا seo‏ ا tial‏ لم کن 


۲۷١ /١ غريب القرآن للأصفهانى‎ ٠ 


٠۹ /١ أحكام القرآن للشافعى‎ 3١ 
YA 
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ومما يؤكد هذا المعنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عند تناوله لقولة تعالى: 
page û !" HEH RHC )‏ 6( حيث قال: ST‏ أن مشيئتهم موقوفة 
علي مشيئته» ومع هذاء فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم؛ إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم 
شائين» ولا يقع الفعل منهم حتي يشاؤه منهم» كما 2 قوله تعالى: cya}‏ شاء ذكرهُ 
Ley‏ يَدْكرُونَ إلا أن {AlN LAS‏ ومع هذاء فلابد من إرادة الفعل منهم حتي يريد من 
نفسة إغانتهه وتوطيقهم :كينا aut‏ إزادات: إزادة البيانة وإرادة المشيقة» aiza‏ 
وإرادة ably ile‏ أعلم . 
ثالثا: 

المشيئة تتعلق بإيجاد الشيء فقط فكل ما يشاءه alll‏ يوجد لا محالة فمشيئته تعالى 
لا تتخلف» Lol‏ الإرادة فهى تتعلق إما بإيجاد الشيء أو عدم إيجاده يقول تعالى: Ly‏ الله 
ألا (fated‏ لهم Uae‏ في 94591" #الإرادة هنا cuales‏ بعدم إيجاد الفعل حيث نقت إرادة 
الله أن يكون لبم حظ بك الآخرة. 
رابعا: 

يشاء الله ما يحب وما لا يحب ولا يريد إلا ما يحب: بمعنى أن المشيئة ليست دليلا 
على محبة alll‏ ولا رضاه بالشيء فقد يشاء alll‏ شيئا يبغضه ولا يرتضيه كمشيئة الله 
بكفر فلان كما أوضحناه آنفاء وهذا بخلاف مراد alll‏ تعالى الذي لا يتعلق إلا بما 
يحبه alll‏ تعالى بغض النظر عن وقوعه أو عدم وقوعه. فهناك فارق بين المحبة وبين 
الوقوع يقول الشيخ ابن عثيمين 2 تفسيره لسورة البقرة: "[أن يرل الله من فضله على 


VY‏ انظر الكشف والبيان للثعلبى OV /Y‏ ومفردات القرآن للراغب ۸.٦ /١‏ ط دار القلم بيروت. 

YA التكوير:‎ AY 

ME‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ ١04‏ وقد أوردنا هذا الكلام عند الكلام عن الاحتجاج بالمشيئة فى المعصية. 
6 آل عمران ۱۷۷ 


v4 
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من يشاء) ومن فوائد الآية: إثبات مشيتة الله عرّ Wag‏ لقوله تعالى: he}‏ من يشاء) ؛ 
وهي عامة فيما يحبه all‏ وما لا يحب" 

كما ذكره الإمام الفخر الرازى عند تفسيره لقوله تعالى: [لِمَن يشاء ويرضى] : 
يمكن أن يقال [ويرضى] لتبيين أن قوله [يَشَاء] ليس المراد المشيئة التي هي الرضاء 
alll ola‏ تعالى إذا شاء الضلالة بعبد لم يرض cts‏ وإذا شاء البداية رضي فقال: oA}‏ 
{cid pag alt‏ ليله أن المشيكة لت هى الشيقة العامة Tubia Leif‏ 

فالله يشاء ما يحب وما لا يحب» وهذا بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة من أن اللّه لا 
شاط ]لاه تحب وتذلاف خف امن اة وار حول تسيو فؤلة نمال حر eager‏ 
عَلَى alll‏ ڪنبًا إن WE‏ في Beatle‏ بَعْدَ Gia AUN GIGS SI‏ وَمَا ges‏ لتا أَنْ Ka agas‏ 
تفسيره واللفظ لابن Yale‏ حيث قال: "استدل أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى قد 
يشاء الكفر» واستدل المعتزلة بها على أنه لا يشاء إلا الخير. Lola‏ وجه استدلال آهل 
السنة فمن وجهين: 

الأول: قوله: Bue Of}‏ فِي مِلَتِكم بَعْدَ GIGS SY‏ الله {Gia‏ يدل على أن المنجي من 

الكفر هو alll‏ تعالى» ولو كان الإيمان يحصل بخلق العبد» لكانت النجاة من 

الكفر تحصل للاإنسان من نفسه لا من الله تعالى وذلك على نقيض قوله [إِذْ LS‏ 

A gis الله‎ 

الثاني: أن معنى الآية أنه ليس لنا أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء al‏ أن يعيدنا إلى 

فلك AU‏ وفلف ال «pace‏ كان هنذا تجويرا فن dle cued‏ السلام أن هة 

إلى الكفر. 


۲۱۷/۲ تفسيرابن عثيمين‎ IT 


257/1١4 الرازى‎ AY 
ye 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- 877 ١ه‏ (١٠١۲م)‏ 


قال الواحدي: ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر؛ ألا ترى إلى 
قول الخليل - عليه السلام - : CHUGH.)‏ 8:30 ههج ذا "OW‏ مقع داتة و 
M ) ۴#‏ وكان محمد ۲ يقول: «يا Clas‏ القلُوب والأبْصار Dga EAS‏ على ديك 
وطاعتِك». وقال يوسف - عليه السلام - : (9/@8”&®8 ) . 

وتمسك المعتزلة بهذه الآية على صحة قولهم من وجهين: 

الأول: أن ظاهر قوله Leg}‏ يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله] يقتضي أنه لو 

شاء الله عودنا إليها لكان لنا أن نعود إليهاء وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله 

وتحوية aly due Ligile [ile dled Glee‏ يكن حرافا :قارا Ving‏ عن Lance‏ أن 

cans ad dies Logins Lal pm كان‎ Ley cage Lights Liam خو كان‎ styl be JS 

رادا لله تعان: 

الثاني: أن قولم: «لنخرجتك أو Vagal‏ وجه للفصل بين هذين القسمين على قول 

الخصم» لأن على قولبم خروجهم من القرية بخلق الله وعودهم إلى تلك القرية أيضاً 

> الس فاق‎ Ga متسل یی ی | لسوتي نفل شوق‎ Less es 

Y فلا ف فون على حك ما ذهب اليه اهل ال مان الله قا ما يحب ونا‎ a 
خامسا:‎ 

sual! كما أن‎ tld يري إزادة تحفيقية ولا‎ lila call) لله و فير‎ dees قشت‎ sal YI 
إرادة حقيقية أيضا والتى هى مناط التكليف» بل لو لم تكن له هذا الإرادة الحقيقة‎ 
فيما يتعلق بالأوامر والنواهى لسقط عنه التكليف إذ كيف يجبر الله أحدا على فعل‎ 


Yo إبراهيم:‎ “A 
V+) يوسف:‎ 55 


٤۷۲/۳ والنيسابورى‎ 57 /V Jale اللباب لابن‎ ١١ * 


۲١ 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


بعينه ثم يحاسبه عليه» هذا بخلاف الأمور التى يكون فيها الإنسان مخيرا ولا دخل لبا 
4 التكليف فلا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. 

أما المشيئة فلا تنسب على الحقيقة إلا al‏ تعالى حتى لو نسبت للعبد فهى مشيئة غير 
Y ality Sas‏ متعون alll ks a YY‏ شان + Les’‏ مشا بون الك ان clits‏ :الله وقد 
ذكرنا من قبل قول الشافعى ونضه ك حون Medill‏ لله دون خلقه  slyly‏ شن كاد 
الشافعى أى إطلاقها على الحقيقة. 

ومشيئته تعالى عامة + ڪل شيء سواء كان من أفعاله؛ أو من أفعال عباده» لقوله 
تعالى: ( alay ÁRS BROM‏ تعالى : ( 2180 81851 ]994 "؟ TO‏ 

وسبق إلى هذا المعنى أيضا صاحب الحجة 2 القراءات السبع عند تناوله لقوله 
تعالى : ( 6د [ GE gi OF 6 P&E‏ 483990195322 دي ا(6 ( Cus‏ يقول: 'قوله 
تعالى حيث يشاء يقرأ بالياء والنون فالحجة لمن قرأه بالياء أنه جعل الفعل ليوسف 
والحجة لمن قرأه بالنون أنه جعل الإخبار بالفعل لله تعالى لأن المشيئة له لا ليوسف إلا 
بعد مشيئته عڙ وجل" 

فانظر كيف يحتج ابن خالوية على قراءة النون بكونها تثيبت أن المشيئة المطلقة al)‏ 
ولا مشيئة ليوسف إلا من بعد مشيئة alll‏ تعالى. 

وقد أورد ابن أبى حاتم 2 تفسيره نصا للامام على كرم الله وجهه فقال: "......قيل 
لعلي: إن هاهنا رجلا يتكلم # المشيئة. فقال له علي: يا عبد call)‏ خلقك الله كما 
يشاء أو كما شثت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل 


YA /۱ راجع أحكام القرآن للشافعى‎ ١١١ 
٠١۷ الأنعام:‎ ۲ 
YA التكوير:‎ ۲ 


01 يوسف‎ ١*2 


6 الحجة فى القراءات السبع ۹١ /١‏ لابن خالويه ط دار الشروق - بيروت الطبعة الرابعة +0١‏ اتحقيق: د. 


عبد العا ل سالم مكرم 
YY‏ 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية» المجلد الثاني عشر - العدد الأول- 877 ١ه‏ (١٠١۲م)‏ 


إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيد خلك حيث شئت 
أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: ally‏ لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك 
بالسيف 

ويطالعنا الإمام البقاعى رحمه alll‏ بتفصيل بديع لبذه المسألة موضحا الغث فيها من 
السمين» مفندا الآراء الضالة» بألفاظ ilgu‏ واضحة Wis‏ على ما يقول بمثال واضح 
لجميع العقول والأذهان وقد رأيت أن أنقل النص بتمامه لحسنة وكمال فائدته حيث 
يقول رحمه الله : ) ¬®@ EB‏ دنا سار BEDE k. Y/B JHE b% OPO‏ ` 


. ` ) 9668181: Nêt, غ6‎ pepo Seti ( Catt 
ظن ظان‎ Lay لما أثبت لبم المشيئة التي هي مناط التكليف» وهي الكسب؛ وكان‎ 
عنهم الاستقلالء‎ Lal الأفعال كما قال آهل الاعتزال» قال‎ GE 2 gle أو ادعى‎ 
تشاءون] آي ج وقت من الأوقات مشيئة من المشيئات‎ Lag} .... لافتا القول إلن خطابهم‎ 
أي الملك الأعلى‎ (alll يشاء‎ of} لهذا وغيره على سبيل الاختراع والاستقلال }91{ وقت‎ 
فيوجد المعاني 2 أنفسكم على حسب ما يريد‎ cee كله؛ ولا آمر لأحد‎ pol الذي له‎ 
ن ان‎ Vall وماك اهل‎ kaa ما قال‎ igs قفر شا هنا غا من اها وق طبع‎ 
تعالى وتحريكها لقدرة العبدء‎ alll للعبد مشيئة تسمى كسباً لا تؤثر إلا بمشيئة‎ 
وانتفي مذهب القدرية الذين يقولون: إنا نحن نخلق أفعالناء ومذهب الجبرية القائلين: لا‎ 
الملوي ذلك بمن يريد قطع بطيخة فحدد سكيناً وهيأها وأوجد‎ fog فعل لنا أصلاء‎ 
فيها أسباب القطع وأزال عنها موانعه ثم وضعها على البطيخة فهي لا تقطع دون أن‎ 
يتحامل عليها التحامل المعروف لذلك» ولو وضع عليها ما لم يصلح للقطع كحطبة مثلا‎ 
أعطاه من القدرة للفعل؛‎ Les لم تقطع ولو تحامل» فالعبد كالسكين خلقه الله وهيأه‎ 
فمن قال: آنا أخلق فعلي مستقلاً به» فهو كمن قال: السكين تقطع بمجرد وضعها من‎ 


4١01/0  هريسفت ونقله عنه ابن كثير فى‎ ١5119 انظر تفسير ابن أبى حاتم 9 / ابرقم‎ ١١1 
۲۱ , 7١ الإنسان‎ ۷ 


YY 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


غير تحامل» ومن قال: الفاعل هو call‏ من غير نظر إلى العبد أصلاً كان ڪمن قال: 
هو يقطع البطيخة بتحامل يده أو قصبة ملساء من غير سكين» والذي يقول: إنه باشر 
بقدرته المهيأة للفعل بخلق alll‏ لبا وتحريكها ب2 ذلك الفعل كان كمن قال: إن 
السحكين فطقت بالقنا من el gale‏ ةا حرق م نة عاد ك الان ولو كاه شير 
ذلك «fad‏ ولا يخضي أن هنذا هو الحق الذي لا مرية فيه" . 
سادسا: 

المشيئة تختلف عن الإرادة بكونها لا تنقسم إلى كونية وشرعية كما قدمنا 2 
الإرادة» بل هى كونية محضة كما قاله ابن عثيمين ‏ حيث قال: 'والمشيئة تختلف عن 
الإرادة Ll‏ لا تنقسم إلى كونية» وشرعية؛ بل هي كونية محضة؛ فما شاء الله كان؛ 
وما لم يشأ لم يكن سواء كان مما يحبه؛ أو مما لا يحبه؛ قوله تعالى: MIEN B)‏ 
SME‏ ( ؛ فهذا لا يحبه؛ وقوله fe 88, ABB Ba) LS‏ 09.6085 ( ذهذا 
سابعا: 

الإرادة تكون لما يتراخى وقته ولا لا يتراخى» والمشيئة لا تكون إلا لما لم يتراخ 
وف وا لاه انك تقول فيلت كنا :شام ؤين أو ot‏ قفا نيا اناف CGN‏ کون 


فق Ailes‏ ف وک كرون بولا انف حك بان" 
ثامنا: 

۵ تفسير البقاعى ٩‏ / ١91؟‏ 

تفسيرابن عثيمين للآية ۲١١‏ من سورة البقرة ١5/0‏ 

YA الأنعام:‎ VY" 

YA الأنعام:‎ ١١١ 


Yo /١ الفروق اللغوية‎ 
yé 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية» المجلد الثاني عشر - العدد الأول- 877 ١ه‏ (١٠١۲م)‏ 


E mis‏ طن sel pal‏ تعزن E E‏ صر من غير 
of ai gf‏ لذ pay alld gag‏ اخ فن اا ر لذن النشينة ابهذ ا لعزم على اش 
Leute‏ إل الأرادة ف tally a‏ إلى اتج LiL‏ ريما شلك Mg adh‏ 
قريده: pill‏ قلي ا ورهن Lely‏ الإرادة ضمت خصلت yes‏ الفمل له محالة : 

والشيخ هنا يقصد بقوله: "الإرادة متى حصلت صدر الفعل لا محالة" فقط الإرادة 
الكونية Wy‏ فإن الإرادة الشرعية قد يقع مضمونها وقد لا يقع فاللّه يريد من عباده 
elles‏ رو له تسق من ج 
تاسعا: 

المشيئة متى ذكرت فهى مقرونة بالحكمة فمشيئة alll‏ تعالى مشيئة حكيمة فلا 
لكلو كه لجال كح Gays‏ و امك فونه الس ا وعد فشكل شي ضاق 
بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة لقوله تعالى: ) b% OSL" SUDDEN AER‏ 
 ) n FHE‏ فليست أفعال الله وأحكامه لمجرد المشيئة كما قالت الجبرية» بل 
هى لحكمة بالغة اقتضت المشيئة» ودليل ذلك سمعي وعقلي» فمن السمع: Leg}‏ 
olas‏ إلا clay of‏ الله إن الله كان late‏ حكيما) :غدل هذا على أن مشيتته 
مقرو السك 

وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأنه «(حكيم»؛ والحكيم لا يصدر 
die‏ كن gg Ul‏ سواه ا 

Seg‏ عل افون" ile alt ees‏ لجار هق السك ونين کان املد 
للفطيل "كان «funall alll‏ ومن al‏ يكن Sal‏ ذالم egy‏ ولس Sol‏ على ذلك مو Aled‏ 
تعالى : $9 "38161 دية 611 ) la”‏ يجعل رسالته إلا فيمن هو آهل لباء وقال 


Yo /١ الفروق اللغوية‎ ١١ ؟‎ 
Y الإنسان‎ Vt 

3 0 

٠١١ الأنعام‎ ١١ 


Yo 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


تعالى : Jly ( NËT 9 HOMES)‏ عز وجل : bE SAMENES RAB DUE)‏ 
É‏ اديت ¥ g Baa RENEE‏ 00255929 ) ' فلا تظن أن alll‏ يعطي الفضل 
لمن شاء بدون سبب» لابد من سبب» فمتى علم الله 4 قلب الإنسان خيرا آثاه الخيرء 
قال الله تعالى : SEED WEG 8845 Ey POČETA)‏ عا #y Baji‏ 
ينها “(NS Zao Bay‏ 
عاشرا: 

بالرغم مما ذكرناه 2 بداية البحث من أقوال بعض العلماء ب2 ترادف الإرادة 
والمشيئة إلا أننا نجد نصا للامام الجرجانى رحمه الله تعالى يشير من خلاله إلى أن 
المشيئة wel‏ من الإرادة فيقول: 'المشيئة أعم من وجه من الإرادة» ومن تتبع مواضع 
استعمالات المشيئة والإرادة ب4 القرآن يعلم ذلك» وإن كان بحسب اللغة يستعمل ڪل 
gla‏ فقا pect‏ = 

ولعل الجرجانى هنا يقصد أن المشيئة أعم لأنها لا تتقسم إلى كونية وشرعية كما 
هو Le leas sal YI Gla‏ شاءه الله كان ene GY‏ تنا ل كونية Tara‏ 

بينما يعارضه # هذا الرأى الجوهري 2 مختار الصحاح حيث قال: Bg‏ ديوان 
العغرت:المشيقة احص من اراد '" زل tuts‏ يران العرب" 203999 الأشهر. 

ولعل ما نقله الجوهرى يقصد به أن المشيئة أخص 2 كونها مقرونة دائما بالحكمة 
واللّه أعلم. 


حادى عشر: 


o الصف‎ 7 

۷ المائدة £4 

Ve الأنفال‎ 11۸ 

۷١ /١ التعريفات للجرجانى‎ 5 


١187١ مختار الصحاح‎ ١١١ 
yq 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- 877 ١ه‏ (١٠١۲م)‏ 


المشيئة لغة الإيجاد والإرادة طلب الشيئ والفرق بينهما قول للكرامية فإنهم يقولون 
مشيئة الله صفة أزلية وإرادته صفة حادثة 2 ذاته القديم. 

والحق أنهما إذا أضيفا إليه تعالى يكونان بمعنى واحد OY‏ الإرادة all‏ تعالى من 
ضرورتها الوجود لا محالة والفرق بينهما ‏ حق العباد وذلك فيما لو قال [شيئي 
طلاقك) فشاءت يقع وي (أريدي] فأرادت لا يقع و2 قوله تعالى [يفعل alll‏ ما يشاء) 
و ([يحكم ما يريد] رعاية لهذا الفرق حيث ذكر المشيئة عند ذكره الفعل المخصوص 
aya tly‏ ود كن aie daly‏ وك لحك ق شتامل تعدو ها 


المبحث الرابع: حذف مفعول المشيئة والإرادة 

poi‏ بين التلداء ان يدول کا Tf und gpeay (yal E‏ هذا 
الفول الوك ل oad" E‏ اهل of A‏ تشعو اة sal Vly‏ لا 
يذكر إلا إذا كان غريباً أو عظيماً نحو: "لمن شاء منكم أن agate‏ 'لو أردنا أن 
gate Code Ste a bry yaad‏ شيك ووو :تاكن soap ay eal‏ 
وجود المشيئة وجود المشاء» فالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا 
م الحواث: ees ely‏ اورا مكلها: يف اظراك .حذت gata‏ كر 
الوملكاني والنوندي 2 الأقصى القريب» : (ly loll‏ حداف يعد gga gl‏ الذكور د 
جوابها أبداً. وأورد 2 عروس الأفراح'وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة" فإن المعنى: لو 
yes‏ ا ا tly Geto‏ مين هلك کا . 

والزركشى 2 برهانه يزيد الآمر وضوحا وتفصيلا ويحصر ذكر مفعول المشيئة 2 
ثلاث حالات فيقول: 'متى يذكر مفعول المشيئة والإرادة؟ 


۳ كيات أبى البقاء /١‏ 40 
٣‏ التڪوير VA‏ 
VYY‏ الأنبياء VW‏ 
۶ الاتقان فی علوم القران /١‏ 550 
Yy‏ 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


يستثنى من هذه القاعدة - أى حذف مفعول المشيئة - ثلاثة أمور. 

أحدها: ما إذا كان مفعول المشيئة عظيما أو غريبا فإنه لا يحذف كقوله تعالى: "لو 
أراد abl‏ أن يتخذ ولدا لاصطفي مما يخلق ما يشاء سبحانه" أراد رد قول الكفار اتخذ 
الله ولدا بما يطابقه 2 اللفظ ليكون أبلغ 2 الرد لأنه لو حذفه فقال لو أراد alll‏ 
لأصطفي لم يظهر المعنى المراد OY‏ الاصطفاء قد لا يكون؛ ويجيء الذكر 2 مفعول 
الإرادة أيضا إذ كان كقوله تعالى: ' لو أردنا أن نتخن lad‏ 

الثاني: إذا احتيج لعود الضمير عليه فإنه يذكر كقوله: ألو أردنا أن نتخذ لبوا 
لاتخذناه" ails‏ لو حذف لم يبق للضميرما يرجع عليه. 

الثالث: أن يكون السامع منكرا لذلك أو كالمنكر فيقصد إلى أثباته عنده فإن 
لم يكن منكرا فالحذف» والحاصل أن حذف مفعول أراد وشاء لا يذكر إلا لإحد 
١‏ 


Yo, 
. هذه الثلاثة‎ 


ارو کک eel‏ كران ان و Vesa‏ إذا كان شري أن 
عظيما» وممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام الجرجانى 4 دلائله حيث Ja‏ ومجىء 


= 


المشيئة بعد لو وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شيء كثيرٌ شائع 
كقوله تعالى: "ولو شاء الله لجمعهم على البدى"؛ "ولو شاء لبداكم أجمعين". والأصل: 
البلاغة ‏ أن يجاء به كذلك محذوفاً. وقد يتفق ب بعضه أن يكون إظهار المفعول هو 
yt 0 5 g 8 5‏ 
الآحسن» وذلك نحو قول الشاعر من بحر الطويل: 
ولو شتت أن أبكي دما لبكيته... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

فقياس هذا لو كان على حد: ولو شاء alll‏ لجمعهم على البدى أن يقول: لو شئت 

وكيك ما ولك eee‏ ترك الط ودن إن Gib‏ لأنها aN‏ ف هذا 


0 راجع البرهان للزركشى ٤۹٩۹ /١‏ وأيضا AV ZY‏ 
١١١‏ والبيت للخزيمى انظر نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى 0/ VAY‏ 
YA‏ 
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الكلام خصوضا وشيب aif dium‏ كانه gay‏ جيب أن يشاء الإنسان أن shes Sau‏ 
فلما كان ذلك» كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره 2 نفس السامع ويؤنسه به. 

وإذا اهرت وده الاش ellis‏ ا مشي كان مر ل اا a)‏ ل 
بديعا غريباً» كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر. يقول الرجل يخبر عن عزة نفسة: لو 
شئت أن أرد على الأمير رددت» ولو شئت أن ألقى الخليفة ڪل يوم لقيت. فإذا لم يڪن 
pelea! gees Lee‏ فا ت درف CES gb‏ عرس CES gly ceed CE gly‏ 
أنصفت» ولو شئت لقلت. 2g‏ التنزيل: "لو نشاء Lila!‏ مثل هذا" وكذا تقول: لو شئت 
كنت كزيد » قال من البسيط: 

شئت كنت ككرز 2 عبادته ... أو كابن طارق حول البيت والحره"' 

وكذلك الحكم 2 غيره من حروف المجازاة أن تقول: إن شئت قلت» وإن أردت 
reads‏ قال ity alt! Lay ola” fled allt‏ على eS‏ وقال real je‏ من يفا الله 
يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم" '". ونظائر ذلك من الآي ترى الحذف فيها 
ا 

وذ كان ae la‏ الهو cf‏ کو اک کک یری Wiel‏ اداو ن ف 
مقرل اللشيقة ا افد ك م layed a‏ وهن مال فد ر هة ait‏ دوف 
-إن وجد سبب للحذف - وتقدير المفعول المحذوف لابد وأن يُتدبر المعنى فيه إذ الخطأ 
فيه قد يُلبس المعنى وإلى هذا أشار صاحب البرهان فقال: 'وينبغي أن يتمهل 2 تقدير 
مفعول المشيئة فإنه يختلف المعنى بحسب التقدير ألا ترى إلى قوله تعالى ولو شئنا لآتينا 


۷ البيت نسبه الزمخشرى لعبد اللّه بن شبرمة انظر ربيع الأبرار للزمخشرى .٠١١ /١‏ 
۸ الشورى YE‏ 
5" الأنعام YA‏ 
١ '‏ دلائل الإعجاز للجرجانى EV /١‏ 
۳۹ 


بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


كل نفس هداها ola‏ التقدير كما قاله عبد القاهر الجرجاني ولو شئنا أن نؤتي كل 
نفس هداها لآتيناها لا يصح إلا على ذلك. 

al) عظيم وهو نفي أن يكون‎ pol إلى‎ alll إن لم يقدر هذا المفعول أدى والعياذ‎ ai 
لو أن يكون الإثبات بعدها نفيا ألا ترى أنك إذا قلت‎ OLE من‎ OF مشيئة على الإطلاق‎ 
لو جئتني أعطيتك كان المعنى على أنه لم يكن مجىء ولا إعطاء. وأما قوله تعالى: ولو‎ 
شئنا لرفعناه بها" فقدره النحويون فلم نشا فلم ترفعه.‎ 

وقال ابن الخبّاز: الصواب أن يكون التقدير فلم نرفعه فلم LES‏ لأن نفي اللازم 
يوجب نفي الملزوم فوجود الملزوم يوجب وجود اللازم فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع 


ومن نفي الرفع نفي المشيئة وأما نفي الملزوم فلا يوجب نفي اللازم ولا وجود اللازم وجود 


الملزوم انتهى. 
ويؤيده قوله gl ILS‏ كان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا" فإن المقصود انتقاء وجود 


‘VY, 


الال «Lady‏ لازمها وهو الاد 

وهنا معنى دقيق ‏ كلام ابن الخبازء OLS‏ أن التقدير الخاطئ يلبس الفهم وقد 
يؤدى والعياذ بالله إلى الكفر ما لو صدر عمدا. 

وقد Glas. gat halal lls:‏ افق هة GaN‏ ف ترات كنف تشمو المشيكة إلا 
إذا كان مسغريا أو عظيماء فذهب آبو Sole‏ أن الحذف.على سبيل الجواز لا 
الوجوب فيقول كما خكاه عنه الزركشى 2 برهانه: dale”‏ البيانيون 2 دعواهم لزوم 
حداف مفعول المشيكة إلا Lave‏ إذا كان مستغرياً وك القران لن شاء متك أن "aiias‏ 
gl”‏ شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر" ولبم أن يقولوا إن المفعول هاهنا عظيم فلهذا صرح 
اعلا علط على T‏ 

فالشيخ أبو حيان هنا غلط البيانيين 2 كونهم جعلوا الحذف لازما مطرداء ولكنه 
صرح باستحسان ذكره إذا كان غريبا فيفهم منه الجواز لا الوجوب. 


VAAN البرهان للزركشى‎ ١١ 
AV البرهان للزرحشى ؟/‎ WY 
٠۰ 
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- ابن سيده فيقول 2 إعرابه للقرآن الكريم ': "وحذف مفعولبا -أى المشيئة‎ La 
E 5 (JB هليه"‎ Gilgadl DY gf ge bios Le EA gal جاتن‎ 
تكافر هذا الحذف 2 شاء وأراد» يعني خذف مفعوليهماء قال: لا يكادون ييرزون هذا‎ 
لبكيته وقوله‎ Los المفعول إلا الشيء المستغرب» نحو قوله: فلو شئت أن أبكي‎ 
ee Po AM :ولق أؤاد الله اكد‎ + (ees كاك ]نوا ان هدا‎ 
aa الان ولك عة أن انشد‎ ak ts کا فال‎ 

شتت أن آبكي دما لبكيته: :»يه عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
متى كان مفعول المشيئة عظيماً أو غريباً.ء كان الأحسن أن يذكر نحو: لو شئت 
أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته» وسر ذكره أن السامع منكر لذلك» أو ڪالمنڪر› 
فافع سين Ole conic aL] Jf‏ :لم حكن يتبكر العاف شحو gS‏ شت كيه Bog‏ 
التنزيل: [لو نشاء لقلنا مثل هذا) » انتهى. وهو موافق لكلام الزمخشري. 

وليس ذلك عندي- أى ابن سيده - على ما ذهبنا إليه من أنه إذا ڪان 4 مفعول 
المشيئة غرابة حسن ذكره» وإنما حسن ذكره 2 الآية والبيت من حيث age‏ الضميرء 
al gl‏ يتكلم يكم ayes Lo guest‏ عليه E‏ تا Gly‏ كان 
أحدهما أكثر. 

افونا rts ener wes‏ الحوات ع لووف يكوق | GRUPPE PRS‏ دل 
calgad! ale‏ ی yoda Sou‏ شين ميعتاء ol‏ بكرن 2 الزات jao‏ 
le Gens‏ وا كله Gal gi) alae a‏ ركه ليا gat hosed baa‏ 

شكت gf‏ أنكي Las‏ لبكيتةه. 


YY‏ إعراب القران لابن سيده VV)‏ وراجع أيضا البحر المحيط فقد ذكر نفس كلام ابن سيده. 
IVE‏ لم أقف على من المقصود بقول ابن سيده" صاحب التبيان". 
6 الأنفال: Yi‏ 


2) 
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Lely‏ إذا الم دل على date‏ ديل كلا gat diay‏ فرك قال لن شان مكو أن 
مسيم bag‏ متك اقيم كر RAS‏ 

فابن سيده هنا فصل القول وعرض لقول الزمخشرى ومن dad‏ ثم عقب عليه Lay‏ 
guide aie tl Silas‏ بكرا ل ويدوا كما lap‏ ان بعلة الت لمن EE‏ 
هو الحال عند السيوطى والزركشى والزمخشرى ولكن العلة عنده هى عود الضمير 
فيحسن أن يذكر لعود الضمير عليه كما يحسن إن دل على حذفه دليل. 

aI sg‏ القريتة علي Casa th‏ هو ا اسه اتن اهو Be.‏ نياك عا اتف 
منكرا على من أوجب الحذف إلا للغرابة فيقول 2 تحريره: ' وحذف مفعول المشيئة 
جائز إذا دلت عليه القرينة وذلك من الإيجازء ولا يختص بالمفعول الغريب: ألا ترى قول 
المعري: 

وإن شئت فازعُم Ui‏ مَن فوقَ ظهرها ### عبيدك واستشهد إلبك يشهد 

وهل أغرب من هذا الزعم لو كانت الغرابة مقتضية GE‏ مفعول المشيئة. فلما دل 
طلية مول وا ار ين ده من فيل a pdill‏ 
الخاتمة: 

الحمد al)‏ الذي بنعمته تتم الصالحات» فلولا توفيق من الله سبق لما كان لهذا العمل 
أن ينجزء فالفضل منه وإليه» هذا وك نهاية البحث أود أن أسجل بعض النتائج التى 
توصلت إليها من خلال هذا البحث: 
أولا: أكدت هذه الدراسة أن هناك بعض الألفاظ التى وردت 4# القرآن الكريم قد 
يظن الظان Whe‏ أنها ألفاظ مترادفة وليس الأمر كذلك فكل لفظة 2 القرآن لبا 
شخصيتها المستقلة ودورها الذي لا يقبل النيابة فيه. 


۲۷ المدثر:‎ ١١ 


٠٥۳/۹ التحریر والتنوير‎ ۷ 
zy 
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ثانيا: الإرادة تنقسم - دون المشيئة - إلى قسمين: إرادة كونية وهى التى تكون بمعنى 
المشيئة وإرادة شرعية وهى بمعنى المحبة. 
ثالثا: أكدت الدراسة أن استعمال المشيئة ب2 الكلام مع الله تعالى حتى 2# الثوابت هو 
من الأدب # الحوار مع alll‏ ونحن أمة أمرت بالطيب من القول: "وهدوا إلى الطيب من 
القول". 
رابعا: خلصت الدراسة إلى أنه لا يجوز الاستثناء بالمشيئة 4 الدعاء فهو ينال الأدب مع 
الله تعالى. 
خامسا: خلصت الدراسة إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالمشيئة 2 المعصية. 
ادس iia a‏ نه حمر Seal‏ الصنين :وله alist‏ 
See‏ 
سابعا: أكدت الدراسة أن مشيئة alll‏ تعالى قديمة قدم ذاته تعالى وآثارها متجدد. 
كامتاء cred gf‏ الدواسة أن هناك كت ر هن هشو Bolg‏ بين BIW‏ والمشيفة: 
AER Ra A EA E A a ETE‏ يفيه إلا دادزا 
عاشرا: أوضحت الدراسة أنه يجوز أن يقول المسلم: LM‏ مؤمن إن شاء “alll‏ بغرض 
التأدب مع alll‏ تعالى وأنه لا يعلم ما تكون عليه خاتمته ولم تزل الأنبياء والأكابر 
يخافون العاقبة وانقلاب الأمر. 

هذا ولا أزعم 2 دراستى هذه الكمال فهو لله وحده ولأفعاله وڪلامهء ولكن 
تس آنه او ا غا م gg‏ كتا ب الله yeas ye‏ وسكت فيا daklar‏ 
تعالى بشيء من التدبر واللّه تعالى أسأل ألا يحرمنى من ورائها الثواب إنه By‏ ذلك 
fai sali‏ 

المؤلف. 


rar 
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المراجع والمصادر 
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الاتقان 2 علوم القران للسيوطى ط عالم الكتب بيروت 

الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عبد الحميد الثرى 

ط مدار الوطن للنشر بالرياض الطبعة الأولى 574 اه 

أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي ط دار المصحف بالقاهرة ط ۲ 

أحكام القرآن لابن العربى ط درا الجيل بيروت ۱۹۹۸ م 

أحكام القرآن للشافعى مكتبة الخانجى بالقاهرة ۱۹۹٤‏ م 

أسباب النزول للواحدى طبع ونشر مؤسسة الحلبى بالقاهرة ٠١۸۸‏ ه 

إعراب القرآن لابن سيده ط دار إحياء التراث العربى بيروت 

أعلام السنة المنشورة للحكمى ص ٠١5‏ طبع ونشر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
بالمملكة العربية السعودية ط ثانية - تحقيق حازم القاضى EYY‏ اه. 

البحر المديد لابن عجيبة ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ثانية ۲۰۰۲ م ٠٤١١‏ ه 

البحر المحيط لأبى حيان ط دار الكتب العلملية بيروت VY‏ م 

البرهان للزركشى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ط دار الكتب ۱۹۷۲ م ط ” 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» الماقب 
بمرتضى» الرّبيدي ط دار مكتبة الحياة بيروت ط ١‏ 

التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور المتو2: ١۹١١ه‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 

ط أولى ١17اه/١٠٠٠ام‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض ط دار مكتبة الحياة بيروت 

تفسير ابن أبى حاتم مكتبة نزار مصطفي الباز بمكة المكرمة ط٣‏ ۱۹۹۹م 

تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين موقع الشيخ على شبكة الإنترنت 
http://www.binothaimeen.com/eBook.shtml‏ 

تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي “.. - ۷۷٤‏ ه 
مؤسسة الريان بيروت ۱۹۹۹م 

تفسير اللباب لان Jale‏ ط دار الكتب العلمية بيروت طا ۱۹۹۸ م 

تفسير روح المعانى 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود ابن عبداللّه 
الحسيني الألوسي ط دار إحياء التراث العربى بيروت ط ١‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة ط AAW Y‏ 
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الحجة ب القراءات السبع لابن خالويه ط دار الشروق - بيروت الطبعة الرابعة ١١٤اتحقيق‏ د. 
عبد العال سالم مكرم 

الدر المصون للسمين الحلبى ط دار القلم دمشق طا ١945‏ م 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطى ط دار إحياء التراث العربى 
بيروت 1م 

دلائل الإعجاز للجرجانى مكتبة سعد الدين دمشق ط۲ ۱۹۸۷م 

ديوان طرفة بن العبد ط دار الكتب العلمية بيروت ط ثانية ٩۱۹۸م‏ 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشرى نشر مؤسسة الأعظمى للمطبوعات ١١١٤١ه‏ طا 

السنن الكبرى للبيهقى ط دار المعرفة بيروت ۹۹۲١م‏ 

السنن الكبرى للنسائى المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة طا 997 ام 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفي ط: المكتب الإسلامي - بيروت ط٣‏ 5١4١ه‏ 
شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الله بن جبرين 

صحيح ابن حبان ط دار الكتب العلمية بيروت طا ۱۹۸۷م 

صحيح البخارى دار إحياء التراث العربى بيروت a AAA‏ ط ١‏ 

صحيح مسلم دار إحياء الكتب العربية ١۱۹۹م‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى تحيق ابراهيم عطوة ط البابى الحلبى بالقاهرة 
۷م 

غريب القرآن لابن قتيبة ت ۲۷١‏ ه ط دار الكتب العلمية ۹۸١١ه‏ تحقيق أحمد صقر. 

الفروق اللغوية لأبى هلال العسكرى.ط دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۹۳م 

القاموس المحيط للفيروزآبادي مؤسسة الرسالة بيروت ط T‏ 99/8 ام 

الكشف والبيان للثعلبى مكة الكرمة من مطبوعات جامعة ام القرى ١ Y.Y‏ 

كليات أبى البقاء الكفومى ط مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹٤۱ھ‏ - AAAA‏ تحقيق: 
عدنان درويش - محمد المصري. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ط: دار صادر T‏ بيروت 

لمسات بيانية فاضل السامرائى ط دار الفجر للنشر والتوزيع بغداد ط١‏ ۸..۲ م 

مجموع الفتاوى لابن تيمية ط الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ۱۹۹۲م 

مختار الصحاح لزين الدين الرازى المكتبة العصرية بيروت Yule‏ 1957م 

المستدرك للحاكم النيسابورى ط دار المعرفة بيروت ۱۹۹۳م 
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بين الإرادة والمشيئة 2 القرآن الكريم عبد الشا2 أحمد على أحمد 


A‏ مصنف ابن أبى شيبة ط دار التاج بيروت ط ۱ ۹م 

.٩‏ المغنى لابن قدامة مكتبة القاهرة ۱۹۷ .م 

.٠‏ مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي ط دار الكتب العلمية طا ۱۹۹ .م 

.١‏ المفردات 2 غريب القرآن للأصفهانى مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة VAV‏ م 

-oY‏ نهاية الإرب 2 فنون الأدب للنويرى ط دار الكتب العلمية - بيروت ٠٠١4‏ م ط أولى 

0. الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوى de‏ دار الغد العربى Yh‏ ٥م‏ 
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Abstract: 
Some of the words contained in the Holy Quran the words want to and 
the word will. 


Some people may think they are completely interchangeable diversity. I 
wanted to record what was observed in the use of the Koran in regard to the 
two terms and explaining the differences between them. 


I have addressed in the present research want and the will words in the 
Holy Quran and defined by the and presentation of issues related to their 
would act as will in prayer balmsheeip and protest in the sin and otralmsheeip 
in the alliance. 


I also discussed the difference between the Want and the will. through 
their use in Koran. 


Several research findings and recommendations was also presented. 


۷ 


